و ضواء جد يد ة عل تار EAT‏ 


ا اأع_أمة Ct‏ الا سک عدر û‏ 


ا ی ر ارہ و و ی ی ی 
:2 ۹ }€ 
م ہے ب : RATED ELEE‏ 
E‏ 


ا E‏ 
ر طا ا 


۱4 AY 


وا رالمعرفة الجامسة 


۔ے بس سوتیے ا 
LAVINIA‏ 


حتوى الحتاب 


ا ا 
ببالاد النوبة ۷ = ۳۷ 
ك مخافدات الر اله ا اوران والدار سات 
ادان 
- أعمال المسح والكشف الأثرى قبل ححملة 
الک 
- حلة اليونسكو لانقاذ اثار النوبة فى مصر 
- بعثات التنقيب ف النوبة المصرية بعد نداء 
ae‏ 
- حملة اليونسكو فى السودان . 
- الندوات العلمية . 
الفصل الثانى : دحخول المسيحية بلاد النوبة فى 
حر ال كاف اة ادد 1-۳۹ 
- حضارة الحموعة امجهرلة 
( اججموعة س ) 
- دخول المسيحية بلاد النؤبة قبل التبشير 
ارک 
٠‏ - الدحول المبكر للمسيحية فى ضوء 
الشواهة الا 
- البعئات التبشيرية المسيحية . 
الفصل الثالث : النظم والحضارة فى مالك النوية المسيحية 
فى ضوء الاكتشافات الاثرية الحديثة : ٠١١ - ٦٠٥‏ 
- العصور الحضارية لممالك النوبة المسيحية 


ت العصر المسيحى المبكر 
الملسيحية ) 


| 


الإكتشافات الأثرية الحدية 


الحياة الدينية والنظام الكنسى فى ضوء 

الاكتشافات الاثرية الحديثة 

الفصل الرابع : انتشار الإسلام وانهيار الممالك المسيحية 

الو O ST‏ 
اممجرات العربية وانتشار الاسلام 

ت ال و ا 


1 


النوبية 
اضر الجن اا 
اللاحق : 
ملحق رقم A )١(‏ 
.ملحق رقم (۲) TIRS‏ 
قائمة المصادر والمراجع . 9 


ھ الله الرهن الرحم 
مقدمة 


الگا د اا ع ا ق ب غ ل کا ادات 
بسوهاج لنيل درجة الدكتوراه فى موضوع « التصوير فى بلاد النوبة منذ 
انتشار المسيحية حتى نهاية العصر المملوكى » . ويثل ما يتضمنه هذا الكتاب 
ما تطلبته دراستى هذا الموضوع من القاء للضوء على الجوانب التاريية 
والحضارية الخاصة بالممالك المسيحية فى بلاد النوبة بعد اكتشافات حلة 
اليو نسكو . ويلحظ الدارس لا نشر من بحوث عن الممالك المسيحية فى هذه 
البلاد قبل حفائر حملة اليونسكو أن ما تم نشره قد ضم ما اضافته اعمال 
الكشف السابقة » غير أن اللأمر كختلف بعد انتهاء هذه الحملة › إذ تخلو المكتبة 
العربية نما يشير إلى الاستفادة من حفائرها وتقاريرها المنشورة . ومذاقمت ف 
SA SESE SE SOE‏ 
عنه هذه الحفائر فى أربعة فصول : تحدئت فى الأول منہا عن الكشوف الاثرية 
والببحث العلمى ببلاد النوبة » فأشرت إلى أهمية المصادر التاريخية ف دراسة 
تاريخ النوبة ف الحصور الوسطى وكذلك أهمية مشاهدات الرحالة وما تم من 
دراسات ميدانية . ے تناولت ما قامت به بعثات المسح والتنقيب قبل حلة 
اليونسكو ثم ما صاحب التفكير فى بناء السد العالى من جهود لانقاذ اثار النوبة 
وتوجية نداء اليونسكو للاستعانة بالخبرة الدولية والقويل اللازم . واشرت إلى 
الجهود المصرية والسودانية فى هذا المجال وأثر ذلك فى الكشف عن _اثار فاقت 
ما کان متوقعا و فيما اتيح من مادة علمية دفعت الدارسين إلى عقد الندوات 
ونشر التقارير والانحاث . 

أما الفصل الثانى : فقد تحدثت فيه عن دخول المسيحية إلى بلاد النوبة فى 
ضوء الاكتشافات الأثرية الحديغة » فعرضت لجانب من أكثر جوانب تاريخ 
النوبة غموضا وهو عصر الجموعة س الذى شهد شعبه دخحول المسيحية إلى 


البلاد » ثم تحدثت عن دخول المسيحية قبل التبشير الرسمى فى منتصف القرن 
السادس اليلادى: رشراهك. ذلك اثريا : 

وتناولت فى الفصل التالكث : موضوع النظم والحضارة فى مالك النوبة 
السة ف ضوع ها قدمعه الا كتشافات الاثرية بعد خلة اليو نشك ».و اعةادا 
على المادة التى وردت فى بعض المصادر التاريية والمراجع الختلفة »> وعلل ما 
كان معروفا من حلال الاكتشافات الأثرية السابقة لحملة اليونسكو . وتحدثت 
فى البداية عن محاولات تحديد مراحل التطور فى التارعخ الحضارى لبلاد النوبة فف 
العصور الوسطى ولم يكن هذا مكنا من قبل لقلة المادة المتاحة ثم أصبح مكنا فى 
وة اطرر الق اوالصارى الاد وها اتضل دا الور من احدات 
وعلاقات أدت إليه أو أتت عليه . وانتقلت إلى الحديث عن متمع النوبة 
ونظامه السياسى فى ضوء ما وصلنا من معلومات جديدة › ثم كان حديثى عن 
الحياة الاقتصادية والحياة الدينية فى البلاد فى ضوء الاكتشافات الحديثة أيضا . 

وتحدثت فى الفصل الرابع : عن انتشار الإسلام وانيار الممائك المسيحية فى 
النوبة وتناولت ما يتعلق بصلة العرب بالمنطقة قبل ظهور الإسلام وازدياد 
هجرة القبائل بعد الإسلام إلما واثر ذلك كله ف انتشار الإسلام والمسلمين وف 
ضعف الماك المسيحية بالبلاد . وعرضت لا كشفت عنه الاثار من وجود 
فعلى للمسلمين فى البلاد . 


هذا وأرجو أن أكون قد وفقت ف تقديم هذه القراءة الجديدة لتارجخ بلاد 


النوبة فى العصور الوسطى . مع وافر شكرى وعرفانى لكل من مد يدا للعون 


والله ولى التوفيسق 


الفصل الأول 
الكشوف الأثرية والبحث العلمى ببلاد النوبة 


مشاهدات الرحالة الاوربيين والدراسات الميدانية . 
- أعمال المسح والكشف الأثرى قبل حلة اليونسكو 
- حملة اليونسكو لانقاذ اثار النوبة فى مصر . 

- بعثات .التنقيب فى النوبة المصرية بعد نداء اليونسكو 
- حملة اليونسكو فى السودان 

- الندواإات العلمية . 


الفصل الأول 
الكشوف الأثرية والبحث العلمى ببلاد النوبة 


اتسم تارج الماك المسيحية فى بلاد النوبة بالخموض › إذ ان ماورد ى 
لار آار عا ن ف رجاو ق ااا ر ا و 
أو غم آخدات ادت ف اا إل امار شه الال ٠‏ وکن اغلي اعاد من 

r :‏ (۳( 
تناو لوا دحول المسيحية بلاد النوية بالدارسة على ما يو حنا لا فسىسى ( 
النوبة حسب المذهب الذى يتبعه كل فريق منہما“. وإذا كان يوحنا الافسسى 
قد غلبه الحماس لمذهبه المونوفيزيتى نما جعله يبالغ فيما قام به أتباع هذا 
امذهب فى النوبة » ويغفل ما قامت به بعثة الملكانيين ومدى ما حققته من 
نجاح فى تنصير مملكة.مقرة , فإن هناك كاتبا خر معاصرا له يدعى يوحنا 
البكلرى وا81 ٤ه‏ «طه[ ذكر أن أهل هذه المملكة أعتنقوا المسيحية فى سنة 
9 


Crowfoot, J.W., Clıristian Nubia, JAE XIII, P.142. )(‏ 
(۲( ل يوسحا الاش John of Ephesus‏ ن امد بتمال العراق ف حولي سنة ١١ء‏ م ء ودوك 
مؤلفه « التارجخ الكنسى » باللغة السريانية » وكان من أتباع الكنيسة المصرية إلا أنه تول الكثير من 
امناصب فى الملاط الأمبراطورى ف بيزنطة » وأعطى أسقفية أفسس » وكانت وفاته فى حوالى سنة 
7 م . ۰ 
Kirwan, L.P., A Contemporary account of the conversion of the‏ 
Sudan to christianity, SNR XX, Part H, P.289.‏ ۰ 
John of Ephesus, Ecclesiastical History, Book IY. ed. Payne Smith (YF)‏ 
.)1860( 
Kirwan, SNR XX, Part I1, PP.294F. (٤9‏ 
(ه) أف يوحنا البكلرى شابا الى القسطنطيية للدراسة » وظل بها من سنة 1۷ء م الى سنة ٥۷٠‏ م » 
وعند عودته الی موطنه 1.1181٤4114‏ أصبح مؤسس ورئیس دیر 8114۲1۳۳ فی أسبانیا ‏ ومن هنا 
اشتق امه » وتوف فى سئة ٦٠١‏ م . 
Kirwan, L.P., Christianity and the Kura’an, JAE XX, P.202.‏ 


SS Ca 


وعلى الرغم مما قد يوجه إلى هذه المصادر من انتقادات > فانہا اک 2 ولا 
تزال تمثل رغم قلتها المصدر الأساسى الذى نستمد منه معلوماتنا عن بلاد 
النوبة . والحقيقة أن معظم ما أجرى من حفائر ببلاد النوبة لم يكن له تأثير 
PEO AP‏ 


وتمثل المصادر التاريخية ‏ العربية أهم نبع نهل منه الدارسون لتاريخ بلاد 
التوبة :هرز من ين ما خلفه لا الور حون المسيحيرن ما عة ساويرس بن 
المقفع سقف الاشمونين فى كتابه ( تاريخ البطا ركة ) عن سير بطا ركة الكنيسة 
اللصرية ف الاسكندرية وعلاقة بعضهم بالنوبة » وعلاقة ملوك النوبة بولاة 
وخلفاء مصر . وكذلك ما حلفه لنا أبو المكارم فى كتابه عن كنائس وأديرة 
مصر'» وما ورد فيه عن تار النوبة المسيحية وعلاقتما بالدولتين الفاطمية 
والأيوبية » وأحوالما وكنائسها وأدير تما . 


ويبرز من بين ما تركه المؤرخون المسلمون ما دونه ابن عبد الحكم 
( ت ۲٣۷‏ ه) فی کتابه (فتوح مصر والغرب ) > والبلاذری 
( ت ۲۷۹ ه ) فى كتابه ( فتوح البلدان ) عن فتح بلاد النوبة » وما كتبه أبو 
و الأول من القرن الرابع المجرى فى كتابه ( صورة 
الأرض ) › وهو و الرحالة العرب شان اللسعودى ( ت ۲٤٣١‏ ه) 
الذى دول مشاهداته ا خلال ee‏ الذهب ومعادن 
اا وار ا ا یا اک وا ا ر دی ت 
الاسرال ٠‏ را ب عل ت ن ها الكتاب » وإنما نقل بعضه إلينا 
المقریزی”؟ ( ت ۸٤١‏ ه ) ف كتابه (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
(1) « کنائس وأديرة مصر » وهو للشيخ الوعن ل المکارم جرجس بن مسعود ( ت آوائل القرن السابح 

اممجری ) ولیس لأهى صالح الارسشی کا هو شائع . 
)( يرجع الفضل ف ذكر مفتطفات من هذا الكتاب الى الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن محمد 

الرشیدی ( ۷٤۲١‏ ه - ۸٠۳‏ ه ) وذلك فى الجرء الثالٹ س كتاب ( الروض النضر والزهرد 


والآثار ) وتكمن الأهمية هنا فيما أورده ابن سلى عن أحوال بلاد النوبة حين 
أرسله إلا جوهر الصقلل سنة ۳۰۸ - ٠٠١۹‏ ه ( ۹٦٠‏ م ) لدعوة ملك 
النوبة إلى اعتناق الإسلام ودفع ما عليه من البقط » فتحدث عن أقالمها 
وأنخر اها الاقضادة و ارال السلين ا 

وتبرز أهمية المصادر العربية فى العصر الممل و كى فيما سجلته من أحداث 
مرت ببلاد النوبة فى هذا العصر » وانتهت بانميار مملكة مقرة بها . ومن أهم 
هذه المصادر : ( نہاية الارب فى فون الادب ) للنويرى ( ت ۷٣۳۲‏ ه)› 
ومقدمة ابن خلدون ( ت ۸٠۸‏ ه) وكتابه ( العبر وديوان المبتدأً والخبر ) > 
O O A NEO‏ 
ولم تقتصر أهمية ما كتبه المقريزى عن بلاد النوبة على ما نقله من كتاب ابن 
سلم » إذ سجل لنا الكثير من الأحداث التاريخية بين مصر وبلاد النوبة ف 
كتابه ( السلوك لعرفة دول الملوك ) وورد فى كتابه ( البيان والاعراب عما 
بأرض مصر من الاعراب ) الكثير عن القبائل العربية التى دحلت النوبة 


واستقرت با 


مشاهدات الرحالة الأوربيين والدراسات اليدانية : 


كل مافات ار اا رین ف و رة مر م سار 
معلوماتنا عن هذه البلاد › وتبدأً مدونات هؤلاء الرحالة فى الظهور اعتبارا من 
القرن الاق ع و لاوصافهم وما روه من شوم اة کر ف 


= العطر ) وعنه أحد المقریزی › ٹم امد بن محمد بن عمد بی عبد السلام ہی موس الشھاب ابو احير 
بن العز المنوفى فى كتابه ( الفيض المديد فى أخحبار النيل السعيد ( “ وذر ع مله سنه AA‏ هھ . وهذا 
الكتاب هو الحزء الثالٹ م كتاب الرشيدى المشار اليه بعد احتصاره واعادة ترتيبه وتبويه . انظر : 
محمد حمدی الناوى › نہر اليل فى المكتبة العربية ص ۲۳۲ - ۲۳١‏ وانظر ايضا : 
Troupeau, G., La “Descriptionde la Nubia’’ D’al Uswani (IV/X‏ 
Siecle). Arabica Revue d’Etude Arabes, Tome Premier 1954,‏ 
PP.276-288.‏ 


وقت م تكن فدابعكر ت‌فيهالات التصوير الفوتوغراف“ ويأتق على رأس هؤلاء 
الرحالة فرد ريك لویس نوردن ۴.1.۸٥۵٥‏ الذی اتی إلى مصر ف عام 
۷ م › وسافر إلى السودان حيث زار اثار اليفنتين وفيله وكلابشة ووادى 
O a‏ 

كذلك تعد رحلات بورکھارت1 1ewis Burchard‏ nطەز‏ الرحالة 
السويسرى”“ من أهم الرحلات التى حفظت لنا بعض أوصاف ورسوم الاثار 
فى المنطقة التى قام بز یازا من ذلك آثار عض ۔الکائن والأديرة فی ابرم 
وعقبة فريق وجزيرة كولب ووادى وسره غرب وفرس ووادی الدكة 
وف عند كلا شه واف 


ومن ذلك تلك البعثة العلمية التى أرسلت بناء على قرار من املك فردريك 
وليام ا Frederie William‏ ملك برو سیا فی سنة ٤۲‏ ۱۸ > وکان على رأسها 
.الد كتور ریتشارد ليبسيو س Dr. Richard Lepsius‏ » وقامت الأكاديية الملكية 
للعلوم The Royal Academy of Sciences‏ ڊgضgع‏ الط المفصلة ذه البعثة . 
ا افو ی ر 0 
لا ارف اکواما کو اا ته لضب و ب الال ا : 


E O RS لم يستخدم التصوبر الفوتوغرای‎ )١( 
. ۹۲ الاثار المصرية والمؤرخ خ الأمریکی وتر ايرى مصر وبلاد النوبةص‎ le J.H. Breasted 
Norden, F.L., Voyage d’Egypte et de Nubie, III, Paris, 1798. 

(۲) وصل بوركهارت الى القاهرة فى الرابع من سبتمىر سنة ۱۸١١‏ م . موفدا من الجمعية الافريقية فى 
لندن للقيام برحلة الى افريقيا لكشف الغموض المتصل بنهر النيجر ونهر النيل › غير أنه لم خعقتق هذا 
الغرض» إذ قام. برحاتين إلى بلاد النوبة » سافر فى الأول من إسنا حتى بلاد المحس مال دنقلة » 
ووصف غلاا ماحدث له وما راه من آثار » ثم عاد إلى أسوان ليبدأً رحلته الثانبة عبر صحارى 
النوبة حتى سواكن » ومنها إلى جدة فالقاهرة . وتوف بوركهارت فى يوم ٠١‏ أكتوبر من سنة 
۷ +۰ وکانت جنازته إسلامية کا رعب › ودفن فى مصر › ونشرت رحلاته 1۸ “1٣۵۷6۶‏ 
Nubia”‏ ةت ۱۸۱۹ فى لندن » وأعيد طبعها فى سنة ۱۸۲۲١‏ » وهذه الطبعة الفانية هى التى 
اعتمدت الجمعية المصرية للدراسات التارخية عليما فى ترجمتها على يد الأستاذ فراد اندراوس بعنوان 
( رحلات بوركهارت فى بلاد النوبة والسيدان ) سنة ۱۹١۹‏ . انظر مقدمة الترجمة مد مود 
الصياد » ص ۳١ “ ١١‏ . 
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ويذكر أنه فى وقت زيارته هذه المدينة كان الطوب اللبن هو ما يصنع فقط بكل 
مكان بها » وطمذا فإن الطوب الحروق يرجع إلى فترة أقدم » ويقول إن هذه 
المادة تنقل بكميات كبيررة من سوبا إلى الخرطوم وغيرها . ک) يذكر ليبسيوس 
انه رای تلالا من الجر تغطی سھلا فسیحا بسوبا › ویر جح آنہا بقايا الکنائس 
التى وصفها ابن سلح الاسوانى » وبالنظر إلى حالما التى وجدها عليما فانه م 
يستطع التعرف على شكلها'. 

ون الاثار المسيحية الت زارها لیبسیوس اا أطلال دير مسیحی کبیر فی 
وأدی غزال » بنیت کنيسته حتى مستوى النوافذ با لحجر' الرملى الق 
النعحوت بعناية » وفوف ذلك بالطوب اللبن › ۽ غطیت الحدران بطبقة من 
الملاط » زينت بالتصوير علا 3 يصف ليبسيو س أيضا بعض القلايات بالدیر. 
وف رحلة العودة رأى فى اقلم دنقلة بايا كنائس زار ثلاثا منا » وزار غيرها 
أيضا فى طريقه”“ کا يشير إلى قلعة بجبل الدكة بداحلها أطلال مبان عديدة من 
بينها كنيسة صغيرة بازليكية الطراز» وف ساى يشير إلى وجود بقايا مدينة 
وكنيسة قبطية<. 

ودد رات لار رن إل ا لآو الکو من اهداب س 
بالىجلة وعدم الدقة وبخاصة 'ما يتعلتق بالاثار المسيحية » وبرعم هذا فان قيمتہا 
تعمل دائما فى لفت الانظار إلى ما فى هذه البلاد من اثار. 

وفى سنة ۱۸۷١‏ م قامت بعثة إلى السودانبغرض انشاءحط سكك حديدية 


Lepsius, R. Letters from Egypt, Ethiopia and the Peninsula of Sinai, )۱( 


P.162. 
Ibid., P.218. () 
Ibid., PP.230F. (۳( 
Ibid., P.231. (4) 
1bid., P.237. )٥( 


Hollond, E.J., Alady’s Journal of her travels in Egypt and Nubia, (» 
1858-9, P.150; Fairholt, F.W., up the Nile, and Home again, 
PP.403-405. 


الصخرة على شاطی النيل بمدينة دنقلة العجوز › ویذ کر 0۲یطع رعeہه؟‏ .۴ الذى 
دون مشاهداته فى هذه الرحلة أن هذه الكنيسة خالية تماما من الجمال 
المعمارى » إلا انها ذات أمية أثرية كبيرة » ويشير إلى ما كان يزين جدرانبا من 
تصاوير تم ترم بعضها حديثا » وإلى أنها رديغة ولا قيمة امن الناحية الفنية'. 
ومن الملاحظ ف ضوء هذا اعتاد كثير من الرحالة على انطباعاعم فى الحكم 
على الاعمال الفنية » إلا أننا نلاحظ فى نہاية القرن التاسع عشر دقة الملا حظة 
عند كثير منم إلى حد كبير » وحاولة بعضهم الاستفادة مما ت ركه الأحرون من 
معلومات ف تأصيل معرفتہم » .بل وکان لبعض ملاحظاتہم أثر ف مسار بعض 
أل ا وا ا هك وال د ا سا ا وا 
Ame B. Edwards‏ من مشاھ دات فی کت iاہا:‏ 
‘“A thousand Miles up the Nile’’ London 1890. )‏ 
و افلا ادو رر آل ماقاعده س صان جرت غل ادان الا عة ع 
فى فيله وإ بناء ديرين على الشاطى الشرق للئيل » وكنيسة صغيرة بازليكية 
الطراز فى النهاية الشمالية من الجريرة'. 
وقد استطاعت اميليا ادواردز التعرف على کیمان قسطل وبلانه باعتبارها 
أكواما صناعية؛» کا أشارت إلى بعض الأساسات الحجرية فى تافه ترحح أنها 
حدد موقع دير E‏ ذکر کاترمیر aiÎ E. Quatremere‏ ورد فى خطوط عر 
قدمم باسم دیر انسون ٢0unیمے.‏ 


Ensor, F.S., Incidents on a Journey through Nubia to Darfoor, )0( 
PP.30-32. 

(۲) لدت امیلیا ادواردز فی سنة ۱۸۳۱ م وتوفیت سنة .۱۸۹۲ »› وقامت اسن «ر صندوق التنقيب 
عن الاثار المصرية » فى سنة ۱۸۸۲ » وکانت اول کرت للات اة ا لاتزال موجودة سحت 

اسم « جمعية الكشف عن الآثار المصرية » » وقد أجرت هذه الجمعية حفائر عديدة تحت اشراف 

الأستاذ ول امری Walter B. E er¥‏ ؟ ومست هذه السيدة مكتبتها وجموعاما وسلغا من المال لانشاء 
RS‏ الآثار المصرية فى حاممة ىدن وعین الاسعاذ فلندرز بیتری ۴۴۲1۵ ۲۶ع ۴111d‏ أول أستاذ ممذا 

العلم بناء على رغتا » وطل شاغلا ذا المنصب مدة أربعين عاما حتى وفاته سنة ۱۹۳۳ . ليرلى 


جرينر > سد عال فوق أرض الوبة »> ص ۲۰ - ۲١‏ . 


Amelia Edwards, A thousand Miles Up the Nile, PP. 216-220. () 
Ibid., P.332. 5 
Ibid., PP.378F. (ه)‎ 


)٦(‏ ذکر هدا الدیر فی کتاب ( کنائس وأديرة مصر ) للشيخ الوقن جرجس بن مسعود حيث يذكر 


وتتوفر دقة الللاحطظة اا ف اعمال الرحالة الانجلیز ى E. Wallis Budge‏ 
الذي قام بأربع رحلات خلال الفترة من سنة ۱۸۹۷ إلى ٠۹۰١‏ لريادة 
الأماكن الأثرية » وتضم مؤلفاته عن مشاهداته فى هذه الأماكن عددا كبيرا من 
الرسوم والأشكال » وكانت رحلته الرابعة بهدف مساعدة السودان فى إقامة 
متحف فى الغرطوم لنقل الاثار السودانية إليه »> وقد ساعده المسؤلون 
السودانيون فى تسجيل الكثير من الاآثار » ونقل إلى الخرطوم ما أمكن نقله 
منہا » کا نقل للمتحف البريطانى الحثير منها أيضا مساعدة السلطات البريطانية 
ق الينودان'. 

وبدأت الدراسة العلمية لائار النوبة المسيحية عن طريق الزيارة المبدانية على 
يد جيوفر”ى Somers كرîl jaggy « Geoffrey S. Mileham lla‏ 
م#zها٤‏ » و كانت دراسة ميلهام هذه الا ف مواقع عديدة من النوبة السفلى › 
ضمنما كتابة : 


Churches in Lower Nubia, Philadelphia, 1910. 

وقام بىشر ح طرز العمارة فیا وموأد بنائها » وحص بعض العمائر بدر أاسة 

قامت به بعثة جامعة بنسلفانيا اش شار کت فى الكشف الاثری بېبلاد النو بة 

كذلك شار كت جامعة اكسفورد فی هذا المیدان اعتبارا من سنة ۱۹۰۷ › 

و كانت بعتا بقيادة جریفیٹ ٢٤ا؟؟Gr‏ .م الذى قام بنشر نتائج أعماله 

الحاصة بالاثار المسيحية ف النوبة خلال السنوات من ۱۹۲۱ إل ۱۹۲۸ ف : 

Annals of Archaeology and Anthropology, Liverpool. 

وتناول فیہا ما راه من کنائس و جبانات وافران للخزف ف فرس وما عر 

عليه من منحو تات ومعام معمارية عختلفة فى ادند أن و سره ومواقح مسيحيۀة 
احر ی . 

= ( ص ٠۲١‏ ) « ومذه المدينة المذكورة أعنى مدينة تافه دير يعرف بدير أنسون وهر دير عتيق متقن 

Quatremere, E. Memoires Historiques et Geogrphiques sur L’ Egypt 

et la Nubie. Paris 1811, Vol.II, P.55. ۰ 


(۱) شوق المجمل › تار سودان وادی الیل ›» ج ۱ › ص ۲۹۸ . 
Griffith, F.LI., Oxford Excavations in Nubia (y‏ - 


= 0إ ~ 


أما دراسة سومرز كلارك للعمائر المسيحية والتى نشرها فى كتابه : 
Christian Antiquities in the Nile Valley, Oxford 1912.‏ 
فقد تعرض فما لما شاهده خلال رحلته إلى بلاد النوبة سنة ۱۸۹۹ من اثار 
مسيحية و كان اعتاده فى دراسة هذه الاثار قائما على الملاحظة السطحية ها 
دون حفائر » وقد استغل ملاحظات میلهام عن فحصه لکنائس فرس ف 
عمله . 


أعمال المسح والكشف الأثرى قبل حلة اليونسكو : 

ويلاحظ الدارس لأعمال الحفر والمسح الأثرى ببلاد النوبة منذ أُوائل هذا 
القرن أن هذه الأعمال حضعت لعامل الضرورة ؛ إذ كان ارتفاع مياه التخزين 
نتيجة بناء سد أسوان وتعليته ثم بناء السد العالى حطرا هدد اثار بلاد النوبة 
بالفناء“» وكانت البداية مع طغیان ماء سد اُسوان عام ۱۹۰۲ على معابد 
جزيرة فيلة » وكان هذا الحدث أثره فى مسارعة البعثات العلمية للكشف عن 
اثار بلاد النوبة السفلى؛ إذ قام وزير الاشغال العامة بارسال فرق من 
الان رة اغاعات ااك اندو وها عد قله لذن اجريت 
بجواره أعمال التنقيب فى المنطقة المسيحية بالجزيرة على يد كابتن ليونز نهامة١‏ 
Miyons‏ 


LAAA XIII (1926); LAAA XIV (1927); LAAA XV (1928). حح‎ 

() تم الانتهاء من بناء حزان اسوان عام ۱۹۰۲ » وامتد هذا الخزان نطول أكثر من ميل وارتفاع مائة 
قدم » وكان يقوم بتخزين تسعمائة ومائين مليون متر مكعب من الاء فى بحية صناعية تمعد جنوا 
مسنافة غائة وأريعين ميلا .وين سنة ٠۹١۷‏ و ۱۹1١‏ تمت التعلة الأول مذ السك دار نة 
عشر قدما » فارتفعت مياه الخزان حتى وصلت الى منطفة وادى السبو ع » وأصبحت سعته ألفين 
وأربعمائة مليول من الأمتار المكعبة من الياه » وهذه البحوة الصناعية التى امتدت بذلك مائة وخمسة 
ومانين ميلا كانت تغمر جزءا من فيلة ومعابد أخرى متعددة » کا أا هددت عدة مواقع أثرية 
أحرى . وبين عامی ۱۹۲۹ › ۱۹۳٤‏ تمت التعلية الثانية فامتد الخزإان مائتين وخمسة وعشرين ميلا 
حتى رادى حلفا » وأصبحت سعته خمسة الاف مليون متر مكعب من الماء » وولتر ايمرى » مصر 
وبللاد النوبة > ص ۲۰ - ۲۲ ٠‏ 

(۲) عبد المنعم أبو بكر » بلاد النربة »> ص ۸۰ . 

. () ايرى » المرجع السابق » ص ۲۳ ؛ ثروت عكاشة » انسان العصر يتوج رمسيس » ص ۲٤‏ . 


س ا س 


ونتيجة الشعور بالنطر الناجم عن التعلية الأولى لسد أسوان أمر ماسبيرو 
مدير عام مصلحة الاثار فى ذلك الوقت ارثر ومجال E.8. W211‏ u۲ط٤اھ‏ کییر 
مفتشى الاثار بالوجه القبلى بتفقد اثار النوبة والتوغل جنوبا حتى أهى “مبل . 
وعندما اعد ويجال تقريره المبدلى كانت قد تقررت تعلية الخزان مما سيؤدى إلى . 
هدم مناطق أثرية فيما بين الشلال ووادى السبوع » ولذلك أرسل ويجال ثانية 
إلى النوبة سنة ٠۹٠٦‏ ليعد تقريرا أكثر تفصيلا » ويقدر تكاليف حفظ وصيانة 
المبانى القائمة » وكذلك التنقيب ف المناطق التى يمكن تحديدها من المشاهدة 
ا ك IS OLO GE a E‏ 
A. Repor: on the Antiquities of Lower Nubia (The First Cataract to the‏ 

Sudan frontier) and their condition in 1906- 7. 

وحدد فيه أماكن أثرية متعددة من بينما بعض الكنائس المشيدة داخل المعابد » 
وكنائس وأديرة أخرى . 

NE aN e EN ON o 
للنوبة بغرض إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاثار وتسجيل مالا يكن نقله » وعهد‎ 
بتنظے هذا المسح إلى الكابتن ليونز ك«هرا المدير العام لمصلحة المساحة فقام‎ 
ا بعثة المسح‎ gE Dr. George Reisner jij) بتعيين الد كتور جور ج‎ 
وایلوارد بالا کان‎ Mr. Cecil M. Firth وعين له ثلاثة مساعدين هم سيسيل فر ث‎ 
واو ریك بیتس ١1ا0 و ساعد ریزنر فی محال التشر خخ‎ ۸.M. Blackman 
جرافتن إليو ت میت ان5 لاع .6 .۴ وانتبت أعمال الموسم الأول غذه‎ 
البعفة فى التاسع والعشرين من شهر مارس سنة ۱۹۰۸ › وعثر خلاله عى‎ 
. جبانات ومواقع سكنية من كل العصور"'‎ 

أما المو سم الثاني للمسح ا ف رل کور س 05 وا ف 
ار N ETC ES‏ البعثة تحت اشر اف سيسيل فرث. وف الموسم 
الفالت ر ۱۹١١ - ٩‏ ) حصر العمل حول منطقة الدكة") وكان العمل 
Reisner, O.A., ASN, Report for 1907-1908. (1(‏ 


Firth, C.M., ASN, Report for 1908-1909. Cairo 1912 (۲) 
Firth, C.M., ASN, Bulletin No. 5 dealing with the Work from ()= 


فی الموسم الأحیر ( ۱۹۱۰ - ۱١۹١١‏ ) بين الدكة ووادى السبوع › ولم 
يستطع فرث نشر نتائج أعماله فى هذا الموسم إلا فى سنة 14۹۲۷. 

وتناولت أعمال المسح والتنقيب فى هذه المواسم الاثار الباقية مجموعات 
حضارية رمز هما بالأاحرف × ,2 ٤,‏ ,8 ,4 » وتمثل كل مجموعة من هذه 
المجموعات عصرا معينا » ونالت حضارة المجموعة × عناية خحاصة من المنقبين 
والباحثين حلال هذا المسح الأول » غير أن ماتم من اكتشافات لم يكن فى 
ضخامة ما تم حلال المسح ار الان سس أعال الكتت .اة بده 
المحموعة التى شغلت الفترة الواقعة بين القرن الثالث الميلادى والقرن السادس 
الميلادى » وحرص المنقبون فيما تم نشره على ذكر الشواهد التى تؤيد نسبة 
او غ الا ةة لن م ان ا اا ا 
نشر عن هذا المسح بعض الإشارات إلى مواقع أثرية مسيحية منها كنيسة 
کا ی ت 
العقبة ) وما بها من تصاوير جدارية"» بالاضافة إلى كنائس أخرى وصفت 
اهار اديك.: 


کت شه جت م افر ن مز ونار فو 
المعابد » إذ نظم السير جاستون ما سبيرو المدير العام مجموعة عمل مكونة من 
هنری جو تی4 Henri Gauthier‏ الفر نى « gوجiigر‏ رaدر Gunther Roeder‏ 
الألمانى > وایلوارد بلا کان ")ھا8 .۸.5 الانجلیز ى هذا الغرض . 


November 1 to December 31, 1909. Cairo 1910. 


Firth, ASN, Report for 1910-1911. Cairo 1927. 0) 
Firth, ASN, Report for 1908-1909, Vol.l, PP.35-36. (۲) 
Firth, ASN, Report for 1910-1911, PP.234-5, (") 


Maspero, G., ‘“Rapport relatif ã la Consolidation des Temples’’ {en (%) 
titre: ‘“les temples immergés de la Nubie’’) Le Caire 1911; M.Henri 
Gauthier, ‘“Le Temple de Kalabcha’’ (entitre les Temples immergés 

de la Nubie’’) Tome Premier. Le Caire 1911. 


وقامت مصلحة الاثار بتنظے مسح اُٹری ثان عندما فررت الحكومة المصرية 
سنة ۱۹۲۹ تعلية حزان أسوان للمرة الثانية ءخرصدت مبالغ كبيرة من اعتادات 
وزارة الاشغال الخاصة بالتعلية للبحث العلمى'» وعينت المصلحة ولترايرى 
مدیرا للمسح الاثری ( و کیروان L.۴. Kirwan‏ مسساعد| له . و کانت الأطقة 
المحددة للمسح تقع بین وادی السبوع والحدود السودانية > ی من النقطة التى 
انتہی إلا المسح اش الاول »> ووصعت امامل لنلائة مواسم عمل حلال 
السنوات ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳١‏ باعتبارها كافية لتغطية المساحة الباقية 
حتى الحدود السودانية()» ولكن طبيعة الكشوف خلال الموسم القالث اقتضت 
ند العمل مات اعرى للقي غر ار الححركة > ف باه وط 
الببحث العلمى « وإن استمرت التساؤ لات العديدة حول اتات هذه المقابر 
ا و کان 0 کور أحمد البطراوى ف تشر که للبقايا ا ذه الحقابر 
دوړر کش ف حاو لة التحققى من عب احموعة :5 
)١(‏ تقرير مصلحة الاثار ع اثار باد النوبة المهددة بالغرق لمتامبة مشروع السد العالی ٠۹٥٩‏ › 
ص ٣‏ . 
Emery, W.B., Preliminary report of the work of the Arch. Survey of ()‏ 
Nubia 1929-1930. ASAE, Tome XXX. Le Caire 1930; Emery and‏ 
Kirwan, The Excavations and Survey Between Wadi’es Sebua and‏ 
Adindan 1929-1931.‏ 
رم استغرقت حفائر ايمرى فى قسطل ولانة ثلاثة عشر شهرا ف أربعة مواسم هى : 
ارتم اول من آل جر ۹۴ الاو۹۴۲ : 
الموسم الخانى من ۲۱ آکتریر ٣‏ اى ا ۳ 2 
اخوسم الثالٹ م ۲٣١‏ مار ۱۹۳٣۳‏ إل ۲۸ مایو ۱۹٣۳٣۳‏ . 
الموسم الرابع من ٠١‏ اکتوبر ۱۹۳۳ لی ٩‏ فبرایر ۱۹۳٤‏ . 
انر : 
Emery, W.B., The Royal Tombs of Ballana and Qustul. Z2 Vols.‏ 
Cairo 1938, P.2.‏ 
Emery, Preliminary report of the work of the arch. Survey of Nubia (4)‏ 
ASAE. t XKXXIII. Le Caire 1933; id., The Royal Tombs of‏ .1932-34 
Ballana and Qustul; id., Nubian Treasure, London 1948.‏ 
Ahmed M.E!l-Batrawi, ‘“Mission Archoelogigue de Nubie 1929-1934. (°) =‏ 


ولم تقتصر أعمال اللسح الثافى على آثار المجحموعات الحضارية السابق 
ذكرها » فقد بعثت مصلحة الآثار الأستاذ الإيطالى مونريه دى فيار لدراسة 
وتسجيل الآثار المسيحية ف النوبة تسجيلا عاما مع رسم المساقط والقطاعات 
دون تنقيب » ما جعل التسجيل غير كامل . غير أن عمله يعد رغم هذا أهم 
عمل عن اثار النوبة المسيحية قبل اكتشافات حلة اليونسكو »› فقد ضم 
مۇلفه“ ما كان معروفا عن النوبة حتى سنة ۱۹۳۸ › وأمدنا بقدر كبير من 
الماذة المصورة للمواقع ا من كنائس وأديرة وشواهد قبور ومنحوتات 
وتصاوير جدارية » بالاضافة إلى كثير من المساقط الأفقية والقطاعات الرأسية 

وإلى جانب أعمال المسح والتنقيب التى قامت با مصلحة الأ ثار فى هذه 
الفعرة »> قامت بعض البعات الأجنبية بأعمال الحفر والتقيب أيضا » مثل بعثة 
جامعة هارفارد » ومتحف بوسطن للفن بین سنتی ۱۹۲۲٤‏ و ۱۹۳۲ بحت 
اشراف ريزنر » وكذلك بعثة جامعة اكسفورد تحت اشراف جريفيث و كروان 
ATG OT a O‏ 

وخلال الفترة الواقعة بين نهاية اعمال المسح الأثرى الثانى وبداية حملة 
اليونسكو نجد نشاطا ملحوظا فى مصلحة الاأثار السودانية فى إعداد قواتم بالمواقع 
الأثرية بالنوبة السودانية » )ا نلحظ نشاطا كبيرا فى جال البحث العلمى بين 
الدارسين الذين أثاروا العديد من القضايا الخاصة بتارج اللوبة مستفيدين من 
لمادة الأثرية التى تم اكتشافها حتى ذلك الوقت . وظهر أغلب ما نشر من أغاثهم 


فی مجحلتی کوش 1ءں× والسودان فی مدوتات ورIlwئJ Sudan Notes and‏ 
Records (SNR)‏ . 


ویبرز هذا النشاط العلمى ف مصر بوجه حاص › حیث : تتته اثأارة 
والب العلمية الخاصة بتار النوبة بانتہاء اعمال مسح الأثرى الال 0 جو 
‘Report on the human remains. Cairo 1935. =‏ 
Monneret De Villard, La Nubia Medioevale, 4 Vols Le Caire ()‏ 
.)1935-1957( 

., ٩۰ - ٩4 ایمری » مصر وبلاد النوبة » ص‎ (Y) 


س ۷ س 


العلماء والدارسون لعالحة هذه الحوانب معتمدین از عل ماتم | كتشافه حتی 
ذلك الحين . 


حملة اليونسكو لانقاذ اثار النوبة فى هصر : 

وف سنة 1۹١٤‏ - ومع التفكير فى انشاء السد العالى - بدأت مرحلة 
E E‏ اثار بلاد النوبة » والعمل الجاد لانقاذها ؛ 

ذ قرر مجلس الاثار الأعلى بوزارة التربية والتعلم - وكانت تتبعها مصلحة 
ر فى ذلك الوقت - إيفاد بعثة إلى بلاد النوبة لوضع تقرير عن إنقاذ هذه 
الاثار . وكانت مهمة هذه البعثة تتلخص فى حصر الأماكن الاثرية التى 
ستغمرها المياه ببلاد النوبة » وحصر الأماكن التى تحتاج إلى رفع وتسجيل »› 
والأماكن التى ينيغ إجراء حفائر بها » والنظر فى إنقاذ ما يكن إتقاذه عن 
- طريق نقل المبنى بأكمله أو نقل أجراء منه أو بصيانة ما يكن صيانته منہا › 
و كذلك إعداد برناج للعمل يتضمن خطة العمل ومدته والاععادات اللازمة 
له . وقامت هذه البعثة من القاهرة فى الثاني والعشرين من ديسمير سنة 
٠» 6٤‏ وقدمت تقريرها فى السادس والعشرين من ینایر سنة ۱۹٥۰‏ » 
رفانت حت لاان بره أف تة من ق الس :بالات :ال هة 
والانجليزية والفرنسية . وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى الحاجة الماسة لفحص 
بعض الجبانات ببلانه فى الير الغرى'» وأوصت بتسجيل الاثار المهددة 
ونقوشها » ونقل بعض المعابد ر . ورأت اللجنة نزع الرسوم المسيحية 
بمعبد السبوع إن امکن رات وير الاط الححة عد أن 
عو ده e‏ 

ولم تكن الامكانات الفنية والمادية المتوفرة لدى مصلحة الاثار كافية للقيام 


بعملية إ ا ای ع اک ایی کے م اا کور ا 
التقرير على الميعات العلمية الختلفة فى أنحاء العام لحتها على المساهمة فى أعمال 


(۱) تقریر مصلحة الآثار ۱۹۰۰ » ص ١۳‏ . 
(۲) التقرير السابق » ص ٠١‏ ۰ 


ار ا و سوت لك م و ال ان ار اة 
بالقاهرة » الذى أرسل بعثة للعمل فى عمدا سنة ۱۹١۸‏ › وقامت جامعة 
الاسکندرية فی عامی ۱۹۰۸ - ٠۹١٩۹‏ بالحفر فى منطقة عدة . كذلك 
أوفدت مصلحة الاثار بعثة لاستكمال أعمال الحفر فى منطقتى قسطل وبلانه . 

وكان لانشاء م ركز تسجيل الاأثار المصرية سنة ۱۹٠١‏ بالاتفاق بين وزارة 
التربية والتعلم ومنظمة اليونسكو أثر كبير فى توفير بعض الفنيين والعلماء 
والادوات لتسجيل ودراسة الاثار المصرية وبخاصة فى صعياد مصر . غير أن بدء 
تنفيذ مشرو ع السد العالى جعل الم ركز يتجه بنشاطه العلمى نحو بلاد النوبة » 
فقام بإرسال بعثاته اعتبارا من سنة ٠۹٠١‏ لتسجيل اثار النوبة »> واعداد 
الخرائط التوضيحية ها » وتصويرها » ورفعها هندسيا » ونسخ ما بها من 
نصوص » ووصفها أثريا » ونشر ذلك نشرا علميا . 

وف عام ٠۹١۹‏ انتقلت مصلحة الاثار ومركز تسجيل الاثار إلى وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى » وبدأت الوزارة فى البحث عن العون الدولى 
واجتذاب اعات العلمية للحصول على المساعدات اللازمة للقيام بمشروع 
لإنقاذ اثار النوبة » فاعدت كتابا أرسلته إلى منظمة اليونسكو ف السادس من 
ابريل سنة ٠۹١۹١‏ ضمنته رغبة الحمهورية العربية المتحدة ف الحصول عل 
مساعداتہا عن طريق القيام بأعمال الحفر والتنقيب للكشف عن المناطق الأثرية 
التى لم يكشف عنها بعد » وبخاصة فى المستويات التى تعلو مائة وواحدا 
وعشرين مترا فوق سطح البحر » وكذلك تصوير بلاد النوبة بطريقة 
« الفوتوجرامترى » لعمل خرائط للمنطقة المهددة بالغرق » واستكمال 
تسجيل العابد والمقاصير والمقابر والنقوش الحفورة » وفك أحجار المعابد 
المشيدة ونقلها حارج النملقة المهددة » والعمل على. إخجاد مكان يعاد تشييدها 
فيه » و كذلك العمل على إججاد طريقة لانقاذ المعابد المنقورة فى باطن الصخر(. 

وعرض كاب فر غل اجس ادى هة الير تكو ف دور الاه 
والحمسين خلال شهر يونية سنة ۱۹١۹‏ » وتم فى هذه الدورة التوصية بايفاد 


(۱) عبد المنعم أبو بكر » بلاد النوبة »> ص ۸۷ = ۸۸ 


بعض الخبراء إلى النوبة لدراسة النواحى الختلفة لانقاذ اثارها » وأن يعقد بعد 
ذلك مؤتمر دول يضم عددا من المتخصصين لدراسة المشروعات الختلفة التى 
تحفظ تراث النوبة على أن تقدم التقارير الخاصة بذلك ف الدورة الخامسة 
والخمسين للمجلس » والتى تقرر عقدها فى شهرى نوفمبر ودیسمیر 
سنۀ ۱۹٥٩‏ . 

وق وفد الیونسکو إلى مصر فی منحصف یولیه سنة ٠ ٠۹١۹‏ وانتہت 
لقاءاته مع الجانب المصرى بوضع مذكرة فى الثافى والعشرين من نفس الشهر 
تضمنت العديد من المقترحات » منها توجيه منظمة اليونسكو لنداء عالمى إلى 
الدول واهيعات الختلفة للمسامة فى إنقاذ اثار النوبة > ک) شملت المذكرة 
تصرجحا ر ميا لمصر جحدد مطالما ويبين المنح التى سوف تمنحها للهيعات المساهة 
فى المشروع »> ۴ تضمنت المذكرة الدعوة لعقد موتمر دولى للخبراء لوضع 
خحطة هذا العمل وذلك ف اول اکتوبر من عام ۱۹١۹‏ » وقيام اليونسكو بإيفاد 
بعثة لعصوير النوبة من الجو على أن توضع الحرائط تحت يد البعثات » وأن 
کو ل فی مر وا فک ما فاد ر و هک ا 
انش ف مصر فى ینایر سنة 1۹٥٩‏ 

وعلل الفور شر عت منظمة اليونسكو ف تنفيذ التزاماعا فقدمت بعثة المعهد 
الجخراف القومى الفرنسى ف أغسطس سنة ٠۹١۹‏ لتصوير بلاد النوبة من 
ا لجو » وفى نفس الوقت كان الخبراء الذين أوفدتهم منظمة اليونسكو لوضع 
التقارير عن معابد النوبة وإمكانات انقاذها يقومون بعملهم . كذلك كلف 
الخبراء بمصلحة الاثار وم ركز تسجيل الاثار باعداد أحاث عن أعمال الحفر 
المرجوة » وعن براج التسجيل التى يكن تحقيقها". 


وف اول اکتوبر سنة ٠۹١۹‏ عقد مؤتمر الخبراء الدوليين بمركز تسجيل 
الاثار و خكره وة عر حرا ق الاتار و الي لوا و اة رالحتار مه 


(۱) ثروت عكاشة › انسان العصر يتوج رمسيس » ص ٣۲ - ۳١‏ . 
(Y(‏ المرجع الاش جن TT TT‏ 


الجحمهورية العربية المتحدة » وأعلنت مصر فى هذا المؤتعر مطالبها » ووعدت 
نح البعثات التى تقبل العمل فى النوبة ما يعادل نصف الاثار المكتشفة > مع 
استشناء الآئاو الفريدة وتلك التى تكمل مجموعات أثرية فى متاحفدا“. کا 
وعدت مصر بالتصر جح للمعاهد والجامعات التى تعمل ف بلاد النوبة 
باستعداف الحفر فى المناطق الأثرية الأحرى صر بعد الانتهاء من عملها بالنوبة › 
كذلك وعدت بنح بعض القطع الأثرية للدول التى تساهم بعروض كبيرة فى 
مشروع الإنقاذ » ومنح بعض معابد النوبة لمن تسهم ببالغ كبيرة فى هدا 
المشروع > وهذه المعابد هى تافه ودابود ودندور والليسيه والدر". 
وسافر أعضاء الموتمر إلى بلاد النوبة ف الفترة من الثافى إلى التاسع من اکتوبر 
سنة ۱۹١۹‏ » وتفقدوا اثارها » وواصلوا اجتاعاتمم هد للت اتاد 
واحتتموها بالتوصيات التالية : 
أولا : الكشف عن جميع المناطق التى تضم اثارا مدفونة فى باطنها »> والتى 
تقع فوق مستوی وواد و غر هر ا هآ غد اغا مر 
تصل إليه مياه حزان أسوان مع الاستعانة بالخرائط المساحية › 
وأوصت اللجنة بالاهتام باثار العصرين المسيحى والاسلامى . 
ثانيا : إرسال مصلحة الآثار لبعثتين لمسح بلاد النوبة كلها لتعيين المناطق 
الاثرية غير المعروفة . 


)١(‏ ل يكن هذا المنداً غريا على نظام العمل فى مصلحة الآثار » إذ كان قانون الآثار فى مصر فى عام 
٠۲١‏ - أى قبل العثور على مقية توت عنخ امون - يقضى باعطاء المنقب صف مايعار عليه › 
وذلك عملا عل جذب البعثات الأجنبية للعمل فى مصر » وكانت هذه البعثات تعتمد فى تمويل 
أعبافا عل تبات إدارات الاحن والإسمات الى كانت حيصة غل رويد غاا الأثرية 
هن جدود ال جات واه العف اة واا ولك بعد الف :ال ارت عقت 
اكتشاف مقبرة توت عنخ امون قامت مصر بتعديل قانون الآثار بعيث م يعد للمنقب الحق فى أى 
شىء ما يعار عليه ورغم هذا كان المنقب يحصل على القطع المزدوجة ثم صعب ذلك على البعثات مما 
أدى إلى إحجامها تدريجيا عن المشاركة فى أعمال الحفر لصعوبة حصوها على المويل اللازم . ومذا 
كانت عودة الحكومة المصرية الى القانون القدي . ركان هذا القانون معميلا به فى السودان بصفة 
دائمه . 
أنظر : یری » مصر ولاد الوبة »> ص ۲٣ - ۲٣‏ . 

)۲( عبد المنعم ابو بکر » بلاد النوبة »> ص ٩۰ - ۸٩‏ . 


اا : ا د اا ق اا غا إن امک دلت ودا اسل الامر 
وجب أن تقل وتشيد فى واحتين › عل اک ا 
منطقة كلابشة والثانية فى منطقة أبو سمبل. 
وعرض تقرير موتر الخبراء على امجلس التنفيذى لليونسكو فى دورته 
الخامسة والخمسین خلال شهری نوفمبر ودیسمیر من عام ۱۹٥۹‏ ۰ وانتہی 
المجلس إلى قرار جماعى أوصى فيه بتوجيه نداء دولى لتقد المساعدات الالية 
لعفيذ مشرو ع الإنقاذ » کا أوصى الجلس بتشكيل لجان قومية من الدول 
الأعضاء لحث الدول المساهمة فى أعمال الإنقاذ على المشاركة الجادة » وأوصى 
بتشكيل لجان دولية لرعاية المشروع . ثم صدر قرار وزارى فى مصر بتشكيل 
جنة استشارية دولية سنة ۱۹٩۰‏ » على أن تتكون من اثنى عشر عضوا من 
بينم نمانية علماء من الخارج". 
وف الثامن من مارس عام ۱۹٦۰‏ وجه المدير العام لليونسكو النداء الدولى 
ف ال ك ارت ااا ق اد ر او د مر و الوا 


ر ل و د 
لدو و ا E E‏ 
ال درا دا ت ا د و 
ور اد وا ن ا ا و ا 
اتات و ف ااا ا غا أا ي و ا 
نظمت مصر معرضا متجولا باسم « خمسة الاف سنة من الفن المصرى » 


قاف لکا ورتا يدر رالایا ا عرشت رة نن افر توت 


م 


O المرجع السابق » ص‎ )١( 

O <F 7 مرجع السابى‎ (Y) 

(۳) ثروت عكاشة » انسان العصر يتوج رمسيس » ص ۳۸ » شحاته ادم » نصر تحقق فى يلاد النربة : 
مصر ( رسالة الیونىکو ۲۲۲ = ۲۲١‏ » مارس = ابریل ۱۹۸۰ ) ص ۷ . 


نل۷ س 


عنخ أمون فى عدة بلدان“. وقد آرت هذه الجهود عن استجابة واسعة تمثلت 
فى تقديم كئير من الدول لمعونتها المادية أو الفنية أو العلمية . 


بعثات التنقيب فى النوبة المصرية بعد نداء اليونسكو : 
شاركت بعض البعثات المصرية فى أعمال الحفر والتنقيب عن اثار بلاد 
النوبة بعد أن وجهت منظمة اليونسكو نداءها . ومن البعثات التى كان ها 
فضل الكشف عن الاثار المسيحية بالمنطقة بعثة مصلحة الاأثار فى قسطل وبلانه 
وكانت حفائرها فى جبل عدة". ومن الجدير بالملاحظة أن المقابر الاسلامية 
التى عترت علا هذه البعثة م تفحص وقت اكتشافها لعدم وجود متخصصين 
فى الاثار الاسلامية بين اعضاء البعثة » وهى ظاهرة عامة تميزت بها البعثات الاخحرى 
ما أدى إلى ضياع كير من المادة الأثرية والمعلومات الخاصة بالثار الإسلامية 
فى بلاد الئوبة . 
أ الات الاح كات ها المةة ال كه هد الفراسات الغ فة 
جامعة شيکاغو والمعهد السويسرى بالقاهرة » وكانت حفائرها ف النطقة بين 
خحوردهميت وبيت الوالى“» وبعثة المعهد التشيكوسلوفاكى للاثار المصرية 
)١(‏ ساعد على هذا أيضا ماتم من دعرات لأدباء العام وعلمائه ورحال أعلامه وأعضاء السلك السياسى به 


لمشاهدة اثار النوبة » وكذلك ماتم من تصوير أفلام عن هذه الآثار » وما أصدر من طوابع بريدية . 
عبد ا لمتحم أبى بكر امرجم الاق »صن ١٠6‏ 

Shafik Farid, Excavation of the Antiquities Department at El-Sebu (Y)- 

(1963). Fouilles En Nubie Il, P.74; id., Qustul, Ballana, Tafa, 

Debod, Kalabsha, Amada and Wadi El-Sebu,. Actes du I1 

Symposium, PP.1-6. 

Mostafa El-Amir, Fouilles de L’universite d’ Alexandrie a Gebel (YF) 

Adda (1959). Fouilles En Nubie I, PP.35-38. 

Keith C.Seele, From Khor Dehmit to Beit E]-Wali, Oriental (٤( 

Institute Egyptian Asswan High Dam Program. Joint Expedition 

with the Schweizerisches Institut Report of Season 1960-1961. 

Fouiles En Nubie I, PP.79, 82 and 84; Herbert Ricke, Some 


بجامعة تشارلز » وكانت حفائرها فى تافه حيث تم الكشف عن معبد تافه 
الحنولي الذى بناه الرومان وأستخدمه المسيحيوك كنيسة)» كذللك بعثة 


واحرقة و کوبان و ساباجورا و تامیت و بعته المعهد الفرنسى للاثار الشرقية 
وکا حفائرها عبد السبو ع وم رکز الأعاث الامريكى الذ ى قام بحفائره 
ف جبل عا( )) ومعهد الاثار الا بالقاهر ة وقام فار ه ف مدا » واجرىی 
مسحا أثريا في ساباجورا وأخندى وتاميت وغيرها“» وبعثة جامعة 


(۱( 


(1) 


CY) 


(f) 


)٥( 


Additional Remarks. Concerning the results of the Excavation in the 
area between Khor Dehmit and Beit | El-Wali. Fouilles En Nubie I, 
PP.87F. 

Zbynek Zaba, Tafa and Qertassi, Czechoslovak Institute of 
Egyptology of Charles University, Asswan High Dam Program, 
Report of Season 1961. Fouilles En Nubie I, P:50; id., Second 
Season (1962) of the Czechoslovak Institute of Egyptology in Nubia: 
Tafa and Qertassi institute Techecoslovaque d’Egyptologie de 
1’ Universite Charles. Fouilles En Nubie [l, P.211. 

Donadoni, S..Sabagura, Travaux de l1’ Universite de Milan Campagne 
Nubienne (1960). Fouilles En Nubie I, PP.13, 15; id., Heira 
Sykaminos, Ikhmindi, Tamit et Quban. Actes du II Symposium, 
PP.61-71. 

Daurmas, Francois, Temple de Ouadi Es-Sebou, Exploration de 
Sayyala a Ouadi es-Sebou, Actes du II Symposium, PP.83-87. 
Millet, N.B., Gebel Adda: Progress Report of the Nubian Expedition 
of the American Research Centre in Egypt, Inc. Season 1963. 
Fouilles en Nubie IJ], PP.123-126; id., Gebel Adda. Actes du II 
Symposium, PP.109-122. 


Hanns Stock, Excavations at Amada (First Season, Spring 1959). 
Fouilles en Nubie I. PP.102, 107; Arnold, D., and Grossmann, P., 
Amada, Temple of Kalabsha, Christian Monuments, and Rock 
Inscriptions. Actes du II Symposium, PP.91-93. 


استراسبورج وأجرت حفائرها فى توماس('» وبعثة جامعتى ييل وبنسلفانيا 
بالو لايات المتحدة الامريكية وقامت بحفائر ها فى توشکى وارمنا") و بعثة معهد 
الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو وكانت حفائرها فى بلانه وقسطل وقصر 

وف قصر ابربم أجرت جعية التنقيب عن الاثار المصرية بلندن حفائر ذات 
أهمية كبيرة فيما يتعلق بتاريخ النوبة المسيحية » وتولى ايمرى الاشراف على أعمال 
الموسم الأول الذى بدأ فى الثامن والعشرين من يناير سنة ۲۹٠١‏ ثم تولى المهمة 
مارتن بلملى eyلصu!اP .27.M.‏ 


و کا الله نرق قامت البعفة المولندية التابعة للمتحف الوطنى للاثار 


Leclant, J., Rapport Preliminaire sur la mission de Universite de (1) 
Strasbourg a Tomas (1961). ( Fouilles En Nubie I, p.25. 

William Kelly Simpson, Toshka-Arminna, Brief Preliminary Report, (¥) 
Penrsylvania-Yale Archaeological Expedition to Nubia, 1961. 
Fouilles En Nubie 1, PP.41-43; id, Toshka-Arminna 1962, The 
Pennsylvania --Yale Archaeological Expedition to Nubia. Fouilies 

En Nubie II, PP.170-184; id., The Pennsylvania-Yale Expedition to 
Egypt, Preliminary Report for 1963: Toshka and Arminna (Nubia). 
Fouilles En Nubie II, PP.185-194. 

Seele, K.C., Ballana, Qustul and Qasr El Wizz. Actes du II (Yr) 
Symposium, PP.23-31. 

Emery, W.B., Egypt Exploration Society, Preliminary Report on (f) 
Excavations at Kasr Ibrim, 1961. Fouilles En Nubie II, PP.55-60; 

id., Buhen, Kor’, The Nubian Survey, JIbrim. Actes du II 
Symposium, PP. ` 95-108; Plumley, J.M., Exploration Society 
Expedition to Qasr Ibrim 1963, Preliminary Report. Fouilles En 
Nubie II, PP.141-144; id., Qasr Ibrim 1963-1964, JEA 50 (1964); id., 

Qasr Ibrim 1966, JEA 52 (1966); id., Some Examples of Christain 

Art from the Excavations at Qasr Ibrim. Nubische Kunst (1970); id., 

Qasr Ibrim, 1976, JEA 63, 1977. 


بليدن بحفائرها من سنة ۱۹١٦۲‏ إلى سنة »“/۱۹٦٤‏ وكشف عن كنيسة 
اللات اد ا ن ا ن هاو ارا 
فرس . وتولت بعثة أكاديية العلوم l>ۍرıة The Hungerian Academy of‏ 
Science‏ استکشاف موقع البلدة فی احر صيف وأول حریفض عام ۱۹٦٤‏ . 


هملة اليونسكو فى السودان : 
تذل ٠‏ ۽ اله أقه مم٠‏ باد التو بة ف إا ن جلد : : 

لہ جمدل امير ء | ع سن باد النوبة فى السودان قب -ملة اليو نسكر با ج 
الحرزء الواقع فی الاراضی املصرية من اقبال لبعثات الحفر والتنقيب ولاشك أن 
الاهتام الكبير والمبكر من العلماء بالنوبة المصرية يرجع إلى معرفة ما بها من اثار 
من فترة مبكرة » وإلى سهولة الوصول إلا نسبيا » )ا أن ما تبع بناء سد 
أسوان وعمليات التعلية من مسح وتنقيب أعطى العلماء صورة ها يتطلبه العمل 
فى النوبة المصرية › ولا يعنى هذا اه کن هناك عاو لات ليه إل صرورزة 
العمل على تدع اة اثار ال ف ادان قل الفكر فى باع الست 
العالى » فقد سبق التنبيه إلى ما تتعرض له اثار السودان من طغيان الرمال 
عليما » وإ قلة الدعم المادى الذى تحتاجه حماية هذه الاثار وكشفها". 

ومع التفكير ف بناء السد العالى » اهتمت مصلحة الاثار السودانية على 
الفور بالمواقع التى ستتعرض للغرق › فع تنفيذ مسح مبدلى لشاطئ النيل بين 
jean Vercoutter‏ مدير 0 والسید ثابت حسن ثابت کبیر مفتشی الاثار 

Klassens, A., DutchArchaeologicalMission to Nubia, the Excavation (1) 
at abu Simble North 1962-1964. Fouilles En Nubie II], PP. 79-86; 
Hans D.Schneider, Abdallah Nirqi-Description and Chronology of 
the Central Church with Special Refrence to the Objects and 
Pottery. Nubische Kunst 1970; Moorsel, Paul Van, Jacquet, J., and 
Hans Schneider, the Central Church of Abdallah Nirqi, Leiden 1975. 


Myers, O.H., The Consolidation and Protection of Ancient (r) 
Monument of the Sudan. SNR, Vol. XXIX, Part IH, 1948. 


برزت الخحاجة إلى برناج كامل موسع للكشف والتنقيب فى كل مكان بالقسم 
المهدد من ال 

وف سنة ٠۹٥٩‏ و ٠۹١۷‏ قامت مصلحة المساحة السودانية بعمل مسح 
جوى بين كوشا والحدود المصرية مما جعل مصلحة الاثار تطلب مساعدة 
اليونسكو فى إمدادها جخبير لدراسة وتفسير صور هذا المسح الجوى . وف 
اکتوبر سنة ١۹١۹‏ أوفدت اليونسكو الدكتور وليام ادمز هذه المهمة › وهو 
آمریکی کان یعمل استاذا للانثروہولو جیا بجامعة کینتا کی رekyںuادe×‏ » وعمل 
غلال السات داعال الحقيب ر اهاد لئار وبدغوة الوك 
له للعمل فى السودان قام بتخطيط وتنفيذ عمليات الكشف عن الاثار » إلى 
جانب تنسيق عمل بعفات أثرية أخحرى . وتحت إدارته تم مسح جوى جديد 
على نطاق أكبر » وقامت اليونسكو بد مهمته بعد اكتال المسح الجوى » فقام 
بقيادة المسح الأثرى فى النوبة » واستعناف العمل الميدانى من خلال مصلحة 
الاثار . وتركت مناطق تحتاج إلى إجراء حفائر على نطاق كبر للبعثات 
MG OO E‏ 
قيل اليونسکو تر C.[. Verwers‏ وتر H.A. Nordstr0m"‏ . وباستجاڕة 
ONA NEO N O‏ 
بأعماضها التى كان لكثير مہا نتائج علمية ذات أهمية كبيرة . 

و کے اعانا E Dl‏ 
المرحلة إلى قسمين : 4 
القسم الأرلد. وكمل اال مسج و مقي ك عل بد هة اثر 

الودذانة ورو واو ا كو 
ا اكان ول عا حح ا 
وفيما يتعلق بالقسم الأول فقد تم اختيار الشاطى الغرهى للنيل لبدء العمل » 


Adams, W.Y., Archaeological Survey of Sudanese Nubia, (۱) 
Introduction. Kush IX, P.7. 
Adams, lbid., PP.7-8. 


و الد اوو اا واا کے الوت ج ك اة کر 
المواقع المهددة تهديدا مباشرا » وكانت البداية من فرس غرب بأقصى شمال 
السودان . وعلى الرغم من أن هذه المنطقة قد أجریت بها حفائر ودراسات 
ميدانية على يد جريفيث ومیلهام - کا آشرت من قبل - فن ما تم على يد 
مصلحة الآثار أثبت أن المنطقة تحتاج إلى مزيد من الفحص » وإلى نقل للرمال 
المتراكمة فى كل مكان بها » ومن هنا ترك الجزء الأكبر من العمل ف فرس لبعثة 
اا ا ار ا ا ا ا و و هو ت ا 
الاثار بحفائر الخزف فى هذه المدينة > وهى حفائر أجريت للكشف عن جموعة 
الأفران التى سبق ان لاحظها ميلهام/» ونقب عنا جريفيث تنقيبا غير 
کامل) وکانت هذه الحفائر التی اجرتہا مصلحة الائثار ف أوائل عام ٠۹۰٩۰‏ 
تحت اشراف وليام ادامز”. وكشفت اعمال المسح والتنقيب عن أفران آخرى 
فی سره غرب ودبیره شرق وأرجن وجزيرة دباروسا وجزيرة عبکه وجماعی 
غرب » وف مواقع أخحرى ححتى دنقلة العجوز'. 

وتمت أعمال المسح والتنقيب على يد مصلحة الاثار السودانية واشراف 
خبراء الیونسکو فی فرس غرب وعکشه وسره غرب ودبیره غرب وأرجن 
وجزيرة دباروسا خلال موسمین ( أبریل - مایو ۱۹٦۰‏ وینایر - ابریل 
١‏ . آما الموسم الثالث فقد جرى فيه العمل خلال الفترة بين ۲١‏ 
اکور اة ۹ و ۹ ارتل م 2۹١‏ وامك الل عن وة ك 
القادر على بعد عانية كيلومترات جنوب جزيرة دباروسا إلى حدود قرية جماعى 

غرب » وتم كشف مواقع أثرية كثيرة فاقت ما كان متوقعاا“. وكرس العمل 


Mileham, Churches in Lower Nubia, P. 25. )1( 
Griffith, LAAA XIII, PP. 63-65. (۲( 
Adams, W.Y., The christian Potteries at Faras, Kush IX (1961). 8 
Adams, W. Y., Pottery Kiln. Excavations. Kush X (1962). (٤( 


Verwers, O.J., The Survey from Faras to Gezira Dabarosa. Kush X (o) 
(1962); Hans-Ake Nordström, Excavations and Survey in Faras, 
Argin and Gizira Dabarosa Kush X (1962). 

Adams, W.Y., and Hans - Ake Nordstrom, The ..Archaeological (1) 
survey on the west Bank of the Nile. Third Season 1961 — 62. Kush 

XI (1963). 


فی سنوات ۱۹٦۲‏ و 1۹٦۹۳‏ و ۱۹٦٤‏ بصفة رئيسية لاعمال التنقيب فى 
مينارقی جنوب الشلال الثاني مباشرة'. 

أما فى القسم الثاني والذی يشمل اعمال المسح والتقیب التی قامت بہا 
بعثات أجنبية » فإننا نلاحظ نشاطا كبيرا يتمثل فى اكتشاف العديد من 
المواقع › والتنقيب فى كئير منها تنقيبا علميا منظما » ما أسفر عن اكتشافات 
تعد إضافة حقيقية لمعرفتنا بحضارة بلاد النوبة فى العصور الوسطى . 

ومن اعمال المسح والتنقيب تلك التى قامت با البعثة الاسكندناأفية 
لمشت ركة والمكونة من فنلنده والدانغارك والنرويج والسويد على الشاطى الشرق 
١ NARE A!‏ 

كذلك أسهمت غانا فى إنقاذ اثار النوبة فى السودان ؛ إذ قاست بعثة من 
جامعة غانا بالتنقيب فى دبيره غرب الواقعة على بعد حوالى ١٤‏ ميلا سمال 
وادى حلفا وتمتد عل نهر النيل حوالى ميلين » وبدأت البعثة عملها فى ۲١‏ 
اكتوبر سنة ۱۹٦١‏ » واستغرق عملها ثلاثة مواسم انى الموسم الاخیر منہا ف 
A n a ٩‏ 


Adams; W.Y., Sudan Antiquites Service Excavations in Nubia, (\) 
Fourth season, 1962 63. Kush XII (1964); id., Sudan antiquites 
Service Excavations at Meinarti, 1963 — 1964, Kush XIII (1965). 

Torgny Save- Söderberg, Preliminary report of the Scandinavian (Y) 
Joint Expedition (Archaeological investigations between Faras and 
Gemai. November 1961l— March 1962) Kush XI (1963); Id., 
Christian Nubia- The excavations carried out by the Scandinavian 
Joint Expedition to Sudanes Nubia. Nubische Kunst (1970). 

Shinnie, P.L., The University of Ghana Excavations at Debeita (r) 
West. Kush XI (1963); id., The University of Ghana Excavations at 
Debeira west 1963. Kush XII (1964); id., The University of Ghana 
excavations at Debeira West 1964, XIII (1965). 


کا قامت بعثة أئرية اسبانية بالتنقيب ف جزيرة قصر ايكو وجزيرة عبكة'. 


واشترك أعضاء البعغة الأثرية لمؤسسة هنرى بلاكمر الأمريكية وم ركز 
الدراسات الشرقية بجامعة جنيف فى إجراء حفائر بمنطقة عكاشة على الشأطىء 
ال 

ونقبت بعثة نجامعة روما فى سونكى عن كنيسة بها تصاوير وذلك فى سنة 
۱۹٦‏ ”. وقامت بعثة تتبع معهد الائار الالاى بإجراء حفائر فى جزر 
TOO E‏ 

وف سنة ١۹٦۹‏ قامت بعثة جامعة كنتاكى بحفائر فى جزيرة كولب الواقعة 
على بعد حوالی ۱۳۰ م جنوب وادی حلفا“. 

وتعد حفائر بعثة المر كز البولندى لاثار البحر الابيض المتوسط التابع لجامعة 
وارسو فى فرس غرب أهم حفائر أجريت فى بلاد النوبة من ناحية ما إضافته إلى 
معرفتنا عن النوبة المسيحية تارجخيا وأثريا . وعلى الرغم من قصر المدة التى 
أتيحت هذه البعثة للقيام بأعما ها فى فرس » فإن ما تم اكتشافه من خلال 
اسلوب غلمی منظم ودقیق » وما تم نشره عن هذه الحفائر يشير بوضوح إلى 
أن هذا العمل يعد من اهم الأعمال التى تحققت خلال حلة اليونسكو » وقد 


ص 


E‏ اا ر و وا 


Aimargo, M., F. Presedo and M. Pellicer, Preliminary report on the (4) 
Spanish excavations the Sudan 1961 — 1962. Kush XI (1963). 

Charles Maystre, Fouilles Americano-Suisses aux églises de Kageras, (¥) 
Ukma Est et Song!l Sud. Nubische Kunst 1970. 

Donadoni, S., Les Fouilles a PEglise de sonqi Tino Nubische Kunst ' (¥) 
(1970). 

Dinkler, E., Die Deutschen Ausgrabungen auf den inslen Sunnarti, (f) 
Tangur Und in Kulb. Nubische Kunst (1970). 

Adams, W. Y., The University of Kentucky excavations at (o) 
Kulubnarti 1969, Nubische Kunst (1970). 


س ل س 


مارس .۱۹٩۱‏ وامتد الموسم الثانی من ۲۲ نوفمیر سنة ۱۹٦۹۱‏ إل ١۹‏ 
فبرایر ۱۹1۲. والموسم التالٹ من ۲۳ اکتوبر سنة ۱۹1۲ ال٠‏ ١ابريل‏ 
۳ آما الموسم الرابع والاخیر فقد امتد من ۲۸ أكتوبر سنة ۱۹٩۳‏ إلى 
COTE TR‏ 

ولم تنته هذه الحملة الدولية باكتال عملية الإنقاذ ؛ إذ استمرت بعض 
البعثات فى اعمالما فى مناطق سمح الإرتفاع البطى لمستوى للماء بها باستمرار 
احفر والتنقیب » مثل قصر ابربم . وکان طغیان الماء على فرس فى سنة ١۹٦٩٤‏ 
وإنتهاء أعمال البعدة البولندية فيها سببا فى إنتقال نشاط هذه البعثة إلى دنقلة 
العجوز الواقعة خارج نطاق التهديد“. 


الندوات العلمية : 


وإذا كانت المرحلة الأول من مراحل الببحث العلمى ف تاريخ النوبة 
السيخية تتفل ف تلك الكراسات :ال عت ائاء التعليعن الأول واكان : 


Michalowski, K., Polish Excavations at Faras, 1961. Kush X (1962). () 
Michalowski, K., Polish excavations at Faras. Second season, (TY) 
1961 ~62. Kush XI (1963). 
Michalowski; K., Polish excavations at Faras, 1962 ~63. Kush XII (r) 
(1964). 
Michalowski, K., Polish excavations at Faras- Fourth season (f) 
1963 — 64 Kush XIH (1965). 
Michalowski, K., Polish excavations at Old Dongola First season, (o) 
November- December 1964, Kush XIV (1966); id., les fouilles 
Polonaises a Dongola. Nubische Kunst (1970); Jakobielski, S., 
Polish excavations at old Dongola, 1969. Nubische Kunst (1970). 
وانظر تقرير مصلحة الأثار السودانية في لوتر السادس للاثار بي البلاد العربية ( لييا - طرابلس‎ 
. ۳٠٤ من ۱۸ ¬ ۱۹۷۱/۹/۲۷ . القاهرة (۱۹۷۳) ص‎ 
. قامت بعفة فرنسية بعمل حفائر لي ساي » وكانت أيضاً بعيدة عن خحطر الغرق‎ 
: انظر‎ 
Vercoutter, J., Les trouvailles chretiennes Francaises a Aksha, 
Mirgissa et Sai. Nubische Kunst (1970). 


والتى تضمنت أعمالا أولية عن الكنيسة النوبية » وف اعمال سومرز كلارك 
وميلهام وجريفيث » م ف العمل الكبير لمونريه دى فيار عن النوبة ف العصور 
الوسطى وكذلك أبحاث الدكتور مصطفى مسعد » فان المرحلة الثانية تتمغل 
فیما نشر من تقاریر مبدثية عما أجرى من أعمال مسح الری وتنقیبات فی 
معات المواقع التى تم كشفها والتى حوت اثارا من عصور مختلفة . 

أما المر حلة الثالثة فتتمثل فى مجموعة الندوات التى تم عقدها » والتى أتاحت 
الفرصة للعلماء لتبادل الخبرة وطرق الببحث . وتفتتح هذه الندوات يالندوة 
التى عقدها امجمع العلمى المصری فی عام ۱۹٩۰‏ ف القاهرة من ٣-١‏ 
مارس عن الملا الختلفة لبلاد النوبة قديما وحديثا » ونشرت' بعض أمعحاث هذه 
الندوة فی عام ۱۹٩۱٩۹‏ فى 
Actes du Symposium international sur la Nubie, (Mars 1965) Mem. de‏ 

L’institut d’ Egypte, Tome LIX. Le Caire 1965. 

وعقدت ندوة ثانية فى الفترة من ۱ ¬ ۳ فبرایر سنة ۱۹۷۱ › قدم فيا 
رؤساء بعثات الحفر تقارير عن نتائج أعماهم » نشر بعضها فى : 
Actes du IIÊ symposium interna tional sur la Nubie (Fevrier 1-3, 1971)‏ 
Organisé par L’institut d’ Egypte edité par Labib Habachi. Le Caira 1981.‏ 

أما فى أوربا فقد افتتحت هذه الندوات بالندوة التى تم عقدها فى فيلاهيجل 
بمدینة ۸یئ خلال الفترة بین ۷ - ۱۱ سبتمبر سنة ۱۹٦٩۹‏ » أى قرب نهاية 
المعرض الذى اق فى هذا الموضع لمکتشفات فرس ( ١٤‏ مایو ¬ ٠٤‏ سبتمبر 
٠) ١۹‏ وحضر هذه الندوة دارسون متخصصون فى فن وحضارة التوبة » 
شارك معظمهم فى إجراء حفائر بالنوبة » ونشرت الابحاث التى القيت ف 
هذه الندوة فى : 


(۱) سبق عرض مكتشفات فرس في معرض للفن القبطي » أقم في فيلا هيجل نفسها في القترة ہی ٣‏ 
مایو و ٠١‏ اأغسطس سنة ۱۹٩۳‏ وانتقل هذا المعرض إلى بلدان أوربية أحرى مثل زيوريخ وفيينا 

ولي صالة العرض الرثيسية لليونسكو في باريس . انظر : 
Michalowski, Faras, Wall- Paintings. P. 7.‏ 


= ن" — 


Kunst und Geschichte Nubiens in chrislicher Zeit, Bongers Verlag, 


Recklinghausen 1970. 


وعقدت الندوة الثانية فى وارسو فى أول يوم لافتتاح معرض داثم لفن الدوبة 
الملسيحية فى المتحف الوطنی بوارسو › ای یوم ٠۹‏ يونية سنة ۱۹۷۲ » وانتهى هذا 
المعرض فى الثاني والعشرين من الشهر نفسه . وفى هذه الندوة أسست الجمعية 
الدولية للدراسات The International Society for Nubian Studies. gill‏ 
وم رکز توiيق The Centre of Nubiological Documentation تٽlıب iil‏ 
فى وارسو . ونشرت ابحاث هذه الندوة فى : 
Michalowski, K, Nubia, recentes recherches, Actes du colloque‏ 
de. Nubiologie international au Musee na tional de Varsovie, 19-22 Juin,‏ 

Varsovie 1975. 

وعقدت الندوة الغالثة فى واانامهط٤‏ بقرنسا بين ۲ يولية و ٦‏ يولية سنة 
1Y0‏ »> والرابعة فى كمبردج من ۳ يولية إلى ۸ يولية سنة ۱۹۷۸ ٢‏ والخامسة 
ف هایدلیر ج AY iw Heidelberg‏ \ . 

زف فتن الرقت ضدرت اغبال دغل تر قات الفا ن حال 
دراسة متخصصة » تقوم على معرفة نائج التنقيبات الأحرى » والدراسات 
ا قامت حوهٰما مثل : 
Michalowski, K., Faras, Wall - Paintings..; Jakobielski,s., A history of the‏ 
Bishopric of pachoras on the Basis of coptic inscriptions. Warszawa‏ 
Godlewski, W., Faras VI, les baptisteres nubiens, Varsovie, 1979.‏ ;)1972( 
اي ها ااعال ورت اعال ع هه رع ي اك ت 
فی کتاب واحد » وما : 


Nubia christiana, Tom I, warszawa 1982. 


— ۳۹ 


کا ظهرت عدة أبحاث نشرت فيا وجهات نظر جديدة عن تار النوبة 
الملسيحية من خلال الاستفادة من نتائج أعمال التنقيب'. 


Adams, W.Y., Post-Pharaonic Nubia in the Light Of : من ذلك‎ (1) 
Archaeology I, JEA 50 (1964), PP. 102-120; id., II, JEA 51 (1965), 
PP. 160—178; id., II, JEA 52 (1966), PP. 147 — 162. 


الفصل التانى 


| دخحول المسيحية بلاد اللوبة 
فى ضرء الاكتشافات الأثرية الديخة 


- حضارة اججموعة امجهولة ( امجموعة س ) . 

NEN ON Ss 

ا 2 
حول المبكر للمسيحية فى ضوء الشواهد الاثرية . 


الفصل الثاى 
دخول المسيحية بلاد النوبة 
فى ضوء الاكتشافات الأثرية الحدينة 


حضارة الجموعة الجهولة ر الجموعة س ) : 


تعد الفترة الواقعة بين سقوط ملكة مروى وبين التبشير الرسمى بالمسيحية فى 
منتصف القرن السادس الميلادى » أشد الفترات غموضا فى تار النوبة » ومن 
هنا كان اطلاق علماء الاثار عليها عصر المجموعة × أوس › إذ تعددت الآراء » 
وتضاربت حول أصل النوبيين ومراحل تاريخهم » والعناصر التى دحلت 
بلادهم واند حت فہم خلال هذه الفترة » ويثبت تحليل البقايا المتخلفة من اثار 
هذه ا لحمو عة أنه بعد سقوط الدولة المروية هاجت بعض القبائل التى أتت بمجموعة 
أو مجموعات سلالية جديدة إلى المنطقة » واستطاعت احدى هذه المجموعات 
اة ان ع ماد عل بض الان الو القن اة 
السفلى » ومن خلال الاندماج والتجانس بينم حضاريا تحققت قر كيبة اجتاعية 
وثقافية جديدة » كونت هما حكما جحليا قويا فى بلانه أو بالقرب مہاا. 


الذى ال الهم » فالفخار الذى عثر عليه يشبه الفعخار المروى المتاخحر"» وذلك 
باستثناء المستورد منه > ونمط مقابرهم منحدر من العاذج المروية »> کا أن 
مل وكهم اتخذو! لأنفسهم تيجان وشارات الملكية المروية »> ويبرز أثاث مقابرهم 

الارن المرو و رظي و كفت در اسة العلماع لقان الادهة ابر اده 
Adams, W.Y., Post Pharaonic Nubia in the light of Archaeology I, (1)‏ 


JEA 50, PP. 160, 168. 
Firth, A.S.N., Report for 1910 — 1911, P. 42. (۲) 


. ۲٠١۱ يمري » مصر وبلاد اللوبة » ص‎ 
Emery, Preliminary report of the work of A.S.N. 1932-34. ASAE, (r) 
t. XXXIII, pp. 201-202; id., The Royal Tombs of Ballana and 
Qustul, pp. 18f. 


يجري » مصر وبلاد النوبة > ص ۲٠۵١ - ۲۵٥٤‏ , 


هجرة مفاجئة من الحنوب قد حدئت فى الفعرة الواقعة بين القرنين الثافى والرابع 
الميلاديين واستقر أصحابما ف بلاد النوبة » ولم يكن أفراد هذه المجرة أعضاء 
فر قه عسكرية مها جمة ٠)‏ فقد ضمت من النسأء عددا مساویا لعدد الرجال 
ورغم هذا فان رحلتہم إلى الشمال لم تكن سلمية تماما » إذ يبدو انهم اضطروا 
إلى القتال من أجل اقامتهم » ويتضح هذا من الإصابات الختلفة فى جماجم 

NTE 

بعضهم '. 
وتشير التنقيبات التى قام يها ايمرى فى بلانه وقسطل إلى أن أصحاب المقابر 
فيهما هم ملوك ونبلاء هذه الجموعة . أما مقابر نفس المجموعة ف إبريم 
وکلابشه.وعده وفرس وف رکا ( جماعی ) وسای وغیرها » فانہا من نفس النمط 
فى طريقة الدفن والانشاء وانخلفات الاثرية الشائعة » غير أنها نماذج عامه 
وفقيرة. ويرجح ايمرى أن عدة التى كانت تقع قبالة بلانه هى العاصمة 
المفقو دة لشعب هذه المحموعة » وأنها كانت مقر الملوك الذين حكموا النوبة من 
القرن الرابع إلى منحعصف القرن السادس الميلادى. والحقيقة أن ما تم من 
حفائر بعد ذلك ف قلعة عدة لم يقطع بہذا الرأى »› فقد عثرت بعثة جامعة 
لاکد جا غل مقار رجح ابا تشك موادا خر الال اا :ف 
قسطل <. أما حفائر بعثة م رکز الابحاث الامریکی فی جبل عده من ۱۹۹۳ إلى 
۱١‏ فلم تكشف عن مقابر واثار تشر إلى أنها مقابر ملوك المجحموعة س »› 
(o) 2 ٤ 3‏ 


Elliot Smith aıd Dr. D.E. Derry, Anatomical report. In A.S.N., () 
Bull. No 5, pp. 11~13; Firth, C.M., A.S.N., Report for 
1910— 1911, P. 37; Ahmed E!-Batrawi, Mission Archéologique de 
Nubie 1929— 1934 Report on the human remains, pp. 176f. 


Emery, The royal tombs of Ballana and Qustul, pp. 18f. (۳) 

. ٠١١ ) ۲٤۹ يمري ؛ مصر وبلاد الئوبة » ص‎ )۳( 
Mostapha E! Amir, Fouilles en Nubie I, pp. 37f. (4) 
Millet, N., Gebel Adda, Actes du II symposium, p. 115. 


ورغم هذه الحقائق العامة التى تم استخلاصها من مقابر الكيمان الخاصة 
بامجموعة س ٠»‏ فإن الاخحتلاف حول القبائل التى يكن نسبة هذه امجموعة إليما 
كان شديدا » ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى تناقض المعلومات التارجخية التى 
وصلتنا وتشابكها » فمن العلماء من نسما إلى البليميين ك#رص ٠ا8‏ » وهذه 
التسمية هى التى أطلقها الكتاب القدماء من اليونانيين والرومان على البجة أو 
البجاة »وهم بدو مسلحونمن أأصل حامى » وتنقلوا فى الصحراء الشرقية شمالا 
وجنوبا » ومنهم من رحل إلى الصحراء النوبية » وانتشرواف كردفان وغيرها . 
وفى القرن الثانى للميلاد انتشرت قبائلهم فى النوبة السفلى ف المنطقة الواقعة 
جنوب الحدود الرومانية ف الحرقة » ومن المرجح أنهم شعبة أو أكثر من البجة 
ولا سيما القربيين من الحدود الجنوبية لمصر » وهم الذين سيطروا على مناجم 
الذهب والزمرد فى الصحراء الشرقية'» واحتلوا اقلم دوديكا خوينوس 
Dodekaschoinos‏ فى النوبة السفلى فى القرن الخامس کا ير كا اولمبیودوروس 
Olympiods‏ » الذی یذ کر انه زار ماعات البلیمیین فف ا النو بة السفللى 
« دوديكاخوينوس » ثم زار بقية البليميين الذين يعيشون ف الصحراء 
الشرقية » حيث توجد مناجم الزمرد“. 

ویقول بر کوبیوس عدامهءه۴ المؤرخ الرومانی إن شعوبا كثيرة من بینہا 
النوباتيون ( النباطيون ) معهاةطه× والبليميون تعيش فى المنطقة الممتدة من 
أكسوم إلى الحدود المصرية عند اليفنتين » بيدأن البليميين يسكنون الجهات 
الوسطى » وخحتل النوباتيون ضفتى النيل ° 


x .‏ اص 
الرو مانية » قرر دقلديانو س ( ي ۰م ) فی سنة ۲۹۷ م الانسحاب من منطقة 
Kirwan, L.P., Studies in the later History of Nubia, LAAA XXIV, (r)‏ 
P. 76.‏ 
Kirwan, L.P., Notes on the topography of the Christian Nubian (T)‏ 
Kingdoms, JEA XXI, P. 57; Emery, The Royal tombs of Ballana‏ 
and Qustul, P.7.‏ 

مصطفى مسعد » البجة والعرب في العصور الوسطى ›» ص ٦‏ . 


دوديكاحوينوس و نقل ال حامية الرومانية من ار قة إلى أسوان واليفنتين و عمل على ا د 
دولة فاصلة بينه وبين تلك القبائل المغيرة فأغری النو باتيين فى الواحة الخارجة 
بالاستقرار فى المنطقة التى انسحب منهاا» وقبل النوباتيون المهمة واحتلوا 
المدن الرومانية على جانبى النيل فيما وراء اليفتتين . وقرر الاميراطور اعطاءهم 
وكذلك البليميين مبلغا من الذهب على أن تتوّقف اغاراتہم على الحدود 
الرو مانية". 

کا رى دقلديانو س استغلال عاطفة البليميين الدينية فأقام فى جزيرة بالنيل 
قرب اليفنتين معبدا جمع فيه رموز عقائد البليميين والرومان ليدل 
على ان a‏ دينية مجمع بینہم جيعا . 

ا ف هة عدا عه اع ارا إل ان ادان 
ما تدم من المادة التاريخية » ) يستند فى ذلك إلى ما ذكره Stra‏ من ان 
البليميين كانوا رعايا لمروى وعبدوا الآلة المصرية القدية »> ومن هنا فهم ف 
رأيه الورثة الطبيعيونللحضارة المروية. ويعلل ايمرى كثرة التحف البيزنطية 
الطراز فى مقابر المحموعة س بأنها من الأسلاب التى جعها البلنميون خلال 
هجماتهم المتكررة على مصر العليا“. ٠‏ 

والحقيقة أن هذه الدلائل التى اعتمد عليہا ای i NEE‏ اجموعة س 
إل البليميين تخالف حقائق أخرى عرفت عن أصحاب هذه الجموعة »ومنما أن 
بقاياهم اتدل على أنها لقوم عرفوا الاستقرار » ومارسوا الزراعة » فى الوقت 
الذى عرف فيه عن البليميين أنهم شعب رعوى متنقل › إقامتهم ف النوبة 
السفلى مؤقتة » وم يتخطوا فيا ابرم > فى حين ظهرت اثار هذه اججموعة 
٠‏ جنوي الشلال الثانى. کا أن فحص الجماجم بمقابر هذه امجموعة أثبت وجود 
Emery, op. cit.; id., Nubian Treasure, P. u.‏ 
(۲) ايحري » مصر وبلاد النونة ¿ ص ۲٤٤ = ۲٤۳‏ . 
Emery, Preliminary report of A.S.N., 1932—34; ASAE, t. XXXII, (")‏ 

P. 206; id., The Royal tombs of Ballana and Qustul, P.22. 


Emery, The Royal tombs of Ballana and Qustul, P. 23. )( 
۱۸--۱۷ الاسلام والنوبة ص‎ ٠ مصطفى مسعد‎ )°( 


س 4{ س 


نة كر من الدماء اة ٭ زه لفغن ذلك انجس الاس الذى 
ينبب إلبة البلجيون:. 

إن ما ظهر من شواهد أثرية وتاريخية أخحرى جعل بعض العلماء ينسبون 
مدو ارو ال غات خر وم ولا ت A‏ 0 ادى رى 
أن أصحاب هذه المحموعة هم النوباتيون الذين دخلوا بلاد النوبة بمساع من 
دقلديانو س لصد غارات البليميين » أو أن أصحابما هم افراد هجرة اثيوبية 
ا غر ولسوا الاين الدين اجارا فة أكر رغصا اطول ا عله 
قبور امحموعة س . 

وهناك رأى اخر ينسب أصحاب هذه الحضارة إلى النوبا - النوباديين 
Noba- Noubades‏ Jlذju‏ حضعوا لسلطان الملك لک وقد خحلف لا هذا 
املك نقشا على جدران معبد كلابشه بلغة يونانية ركيكة » ويعد هذا النقش 
أهم مصدر يشير إلى طرد البليميين من منطقة دوديكاخحوينوس » وتم أكتشافه 
سنة ۱۸۱۸ م › ویؤرخه کثیرون ممن قاموا بترجمته ودراسته بالقرن السادس 
اميلادى » غير أن بعض الاكتشافات الحديثة حعلت فريقا انحر من العلماء 
يؤر حونه بمنتصف القرن الخامس. وقد أطلق هذا اللاك على نفسه لقب ملك 
النوباديين وجحميع el‏ > مما يو كد قيام تحانض بين النوبيين والمرويين › وقد 
ظهرت آثار هذا التحالف فى لفات المجحموعة س . کا يتضح من هذا النقش 
أن سلكو حارب البليميين مرات عديدة إلى أن انتصر عليهم بصفة نهائية 
وطاردهم من أبريم حتى الشلال الأول » وقضى على منافسيه من زعماء 
الو بة » ويدل النقش أيضا على أن مقر مملكته كان يقع إلى الجنوب من المنطقة 
التى طارد فيا البليميين. 


1 ر مم ی سے رس و ر‎ 
Firth, A.S.N., Report for 1908 1909, vol. 1, PD. 35. )١( 


Firth, A.S.N., Report for 1910— 1911, P. 29. () 

٤۹ انظر الصفحة‎ (6) 
Amelia B. Edwards, Op. cit.; P. 376; Budge, Ethiopia, Vol. 1, PP. 
114 f; Emery, The Royal tombs of Ballana and Qustul, P. 16. 


مصطفی مسعد › الإسلام والنوبة > ص ۲۹ »۰ منحق رقم ۱ ص ۲٤٣ > ۲٤١‏ . 


(°) 


س ن{ — 


وربا كان النوباديون الذين ورد ذكرهم فى بردية ليدن - وهى التى تشير 
إل و رار و دم نی الال لیا کات اران 
واليفنتين من البليميين والنوباديين - والنوباتيون الذين عقد معهم مكسيمينوس 
Maximinus‏ صلی( والنوباديون الذين خحضعوا im‏ مم معا النو بيين الذين 
أغاروا على مروى فى القرن الرابع الميلادى ثم اندفعوا شالا أمام الغزو 
ال کسوهی إل جهات النوبة الو سطى . وربا E‏ هو لاء مح المرويين » 
والحذوا عنہم بعض حضارتهم التى تتمتل فى حضارة امجموعة س إلى جانب 
المؤثرات البيزنطية ورا كان هؤلاء المغيرون هم العنصر الزنجى ف هذا التحالف 
الذى تزعمه لک 
ولكن ايمرى يرفض أى احعال لتأثر النوباديين بالحضارة المروية بعد اغارتم 
وإقامتہم المؤقته ف اقلم روف ود کر أن النو باديين 4 تز جو! بالسکان 
المرو بين المتحضرين ؛ إذ م يكن بينهما شى مشترك > ويستشهد عل ذلك بنقش 
املك الا کسومی عیزانا ( حوالی ٠٠۹‏ م ) الذى ورد فيه أن الغزاة النوباديين 
لمروى كانوا شعبا بدائيا » ولم يصلوا إلى الدرجة التى يستطيعون معها تقليد 
أسلاقهم فى العمارة والعادات الدينية(“ 
وربا كان هوّلاء النوباديون فرعا من قبائل النوبا وطن الذين انتقلوا من 
كردفان خد وطنهم الأصل = إل الال قبل بذاية العضر المسيحى بقليل > 
)١(‏ غرا البليميون مصر في حكم يودسيوس الثاني ٤.۸‏ - ١١٠٤م‏ وامتلكوا الواحة الخارجة » 
وسجنوا كثيرأ من السكان » وهزموا الحنود الرومانيين المرابطين هناك › وبعد ذلك بسنوات قليلة 
تحرك مكسيمينوس قائد القوات الرومانية في مصر إلى الجنوب وهزم البليميين والنوباتين 
وأجبرهم على الدحول في اتفاقية -لحفظ السلام لمدة ماثة عام » وسمح فم بالحج إلى معبد إيزيس في 
فيلة واستعارة تاها . 
Budge, Ethiopia, vol. 1. pp. 102 F.‏ 
)۲( مصطفى مسعك » الاسلام والنوبة ؛ ص 1۹ . 
Emery, Preliminary report of the work of A.S.N. 1932 — 1934, P. (r)‏ 
.206 


Ibid., P. 206; Emery, The Royal Tombs of Ballana and Qustul, P. («4) 
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واستقروا فى الواحة تار كين الحزء الاكبر من بنى جنسهم يغزو منطقة الجزيرة 
ويقضى على الامبراطورية المروية فى القرن الرابع الميلادى(. 


ولکن د١‏ ار Mazzy Monneret De Villard‏ أن النو با هم أصحاب البلاد 
الأصليون » أما النوباتيوذفهم الذين استعان بهم دقلديانوس » وأنهم من أصل 
بى وىزحوا من تمال افريقيا تحت ضغط الرومان إلى الصحراء » واستقر 
بعضهم ف الواحة الخارجة » وبعد استدعاء دقلديانوس لمحم استطاعوا السيطرة 
عل منطقة النوبة السفلى » واخحتلطوا بسكانماء واستطاعوا تأسيس ملكة النوبة 
التى استقبلت الدعوة المسيحية » وهم بهذا يمثلون الطبقة الحاكمة ف النوبة › 
ایا اون اهارن فد ا غا اي ااي ع ع عا 


{( 


ويعنى هذا الرأى أن جميع سكان النوبة السفلى كانوا من الزنوج قبل جى 
هذه الطبقة الارستقراطية من ا : الامر الذى ا یتفی والحقائق التارجنية 
ونتائج الابمحاث الأثرية. 

أما ميخالوفسكى إوسه !ها١‏ .× الذى أشرف على حفائر البعثة البولندية 
فى فرس أثناء حملة اليونسكر » فيرى قيام دولة النوباتيين فى النوبة الشمالية بعد 
سقو ط ملكة مرو ی » ویشرر ا أا امتدت من الان اللاول شالا ِى ما 
وراء الغنلال الا جنو با وکانت نشاة هذه الدولة بعل منافسة شديده بين 

قبيلتى البليميين والنوباتيين تحقق للأخيرة بعدها طرد البليميين إلى الصحراء 


Emery, Nubian Treasure, P. 28; Leclant, J., The Empire of Kush: (1) 
Napata and Meroe. In ‘“‘“General History of Africa’? II, P. 294. 
. ۲٤٠١ يمري » مصر وبلاد النوبة + ص‎ 
Monneret De Villard, Storia della Nubia Cristiana, pp. 39f. (۲( 
» ۲١ عن مصطفى مسعد » الإسلام والنوبة » ص‎ 
Skeat, T.C., A letter from the king of the Blemmyes to the King of 
the Noubades. JEA 63, P. 161. 
. ۲١ مصطفی مسعد › الاسلام والنوبة »> ص‎ )۳( 


شرق انہر » وكان تفوقهم هذا بعد سنة ٤٥۳‏ فقط أى بعد صلح 
مكسيمينوس ومنحهم هم والبلیمیین حق نقل تمثال ايزيس من المعبد على 
جزيرة فيله إلى معبد كلابشة لفترة من الوقت » ويرجع ميخالوفسكى اتخاذ 
حكام النوباتيين لجبل عدة مقرا لاقامتهم ف القرن الرابع » واتخاذهم بخورس 
( فرس ) كهإه )ة۴ عاصمة هم فى القرن الخامس » ويرد صعوبة تفسير 
مكتشفات امجموعة س إلى أن بلاط النوباتيين م ينتج طرازا فنيا ميزا بل كرر 
الوحدات الزخرفية المروية التقليدية التى استلهمت الماذ ج الزحرفية المصرية 
القديمة » وأدخحلت عناصر معينة من الفن الملينى والرومانى فى الزخرفة بوجه 
حاص » وإلى جانب هذا فان الاثار الباقية تميزت بتناقض حاد » فالطبقات 
الجحاكمة غرست تقاليد الفن المروى والحضارة المروية وتمثلت اثارها ف 
محتويات الكيمان الشهيرة فى بلانه » والتى اكتشفهاايمرى وسميت بحضارة 
بلانه . ما السكان الذين عاشوا فى فقر فقد حلفوا لنا الدفنات المتواضعة التى 
أطلق عليما ريزنر - أول من اكتشف حضارتهم - مصطلح حضارة الحموعة 
و 

ومن هنا يكن القول أن حضارة بلاط النوباتيين هى ما نسب إلى البليميين 
من كيمان بلانه » وأن حضارة السكان الفقراء هى ما نسب إلى فن وحضارة 
العصر المروى المتأحر » أو ما سمى عصطلح المجموعة س. 

ونما يجعلنا نرجح نسبة حضارة ابجحموعة س إلى النوباديين » وتفوقهم فى 
منتصف القرن الخامس اليلادى على قبائل البليميين ذلك الطاب الذى ت 
اكتشافه حديثا فى ابريم » والمرسل من ملك البليميين ١٤ء«٥ط۴‏ إل ملك 
النو باديين «(PAbourni‏ وهړ باللغة اليونانية على لفافة من البردى ( حوالى e‏ 


Reisner, G.A., A.S.N., Report for 1907 — 1908, Vol. 1. (۱( 
Michalowski, K., Open Problems of Nubian art and culture in (Y) 
thelight of the discoveries at faras. Nubische Kunst, P. 12; id., Faras, 
Wall. Paintings, PP. 16f; id., The Spreading of christianity in Nubia, 

PP. 326—329. 

Skeat, T.C., op. cit., pl. XXVII and P. 159. M~ 


× 4۷ سم ) : کب النصض با خط اليوناف اللين ( ويورنحه Skeat.‏ ومن 
استعان بهم من علماء اللغة بمنتصف القرن الخامس الميلادى دون تردد . وف 
هذا الطاب یطااب ملك البلتمين من ملك النوباديين العمل من اجل السالام 
وعدم الاستخفاف ببعوثيه » وبأن يرد إليه اراضيه التى احتلها . 

ويهمنا فى هذا الخعلاب تلك العبارة التى جاء فیا : « اننى هرمت سلكو > 
N E AE ag hS‏ 
واحتللت الجهات التابعة لى ». وإذا INE‏ سلکو هذا هو صاحب 
النقش المو جود بمعبد كلابشه فاننا ينبغى ان نسلم أيضا بأن لته هذه التى هزم 
فہا ھی من حلاته الاول التى قام بها ضد البايميين » حيث لم يقطع فى نقشه 
بانه حقق انتصارا فى حلته الأول أو الثانية » بل ذكر « لقد جعت إلى ناليس 
عليهم فى المرة الثالثة ... ». 

ومن الواضح أن سلكو فى هذا الخطاب لم يكن رئيسا للنوباديين وجميع 
la N NG OE el‏ 
ا ال أو لمك الملوك اعليين الخاضعين لاک ال c Abourni‏ م کان 
هذا بعد قبول طط4 لمر كز أقل أهمية أو بعد انقصاره النہانى على البليميين إذ 
يقول« ثم عدت إلى الجزء الأعلل من مملكتى » ولا تمت لى السيادة عليه »> ل 
اشا أن اک اة مل و كه » بل أصبحت فى مقدمتهم » أما عن أولئك 
الذين نازعونى الزعامة فإننى م سمح لحم بأن يعيشوا ف بلادهم » إلا إذا القسوا 
N‏ 
الحهات العليا ما. 

إن قوة النوباديين التى تتمثل فی هذا الخطاب کا تحمل فی نقش سلكو 
تقطع بأن الكلمة الأخحيرة فى الصراع كانت هم » وإن استمر تواجد البليميين ف 
سس س ا ا س 
Ibid., p. 163. (۱)‏ 


)۲( مصعلفی مسعل ) الإسلام والنوبة » ملحت رقم (1) »> ص ٤۲ = ۲٤١‏ , 
(TT)‏ المرجع السابن » ص YET STE‏ 


4ع س 


المنطقة الشمالية من ابرم إلى الشلال . ك) أن الاشارة الواضحة إلى أن 
التوباديين هم أصحاب ما يقع جنوب كلابشة فى ذلك الوقت المبكرتعد ردا 


ا مص 


ويشير هذا الغطاب بوضوح إلى أن كلا من النوباديين والبليميين كانت هم 
حياة سياسية منظمة » يتم فيها التفاوض وطلب السلام » ومن هنا لا نعجب إذا 
اثارت ف الاد لا ال اها ااا الل ف ا عد 
مشترك » | أن من الطبيعى مع وجود المة مشت ركة أن تتشابه بعض عادات 
الدفن ومستلزماته . 


دخحول المسيحية بلاد النربة قبل التبشير الرسمى : 


عد ال 0 الع ادن اة حص افده وأعادوا رارة مغك اتر 
فى فيله فى حج سنوى لأحذ تمثال الإمة إلى بلدهم » وكان ذلك ف الوقت 
الل اا وا ا ی و ا ا 
تهديدا قاوموه بشدة » إلا أنبا برغم ذلك استطاعت التسلل إليهم ببطء . وم 
تدحل المسيحية بلاد النوبة عن طريقق الحبشة ؛ إذ لم تترك حلة عيزانا ملك 
اوغ غل امروئ اا الس ا 


وتحمع الروايات التاريخية على أن دخحول المسيحية بلاد النوبة قد تم عن 
ق فر د ر ا ن دغر کن میا اى م شات ار 


Budge, Ethiopia, Vol. 1, P. 113. ((‏ 
وکانت اسيحية قد دحلت أكسوم عل یذ رو منتیو س المصرري المصري )ور ات التجار 
الذين أرفدهہ قسطنطين الأول ۳ - ۳۳۷م لتوثيتق العلاقات التجارية مع دولة أكسوم» 
وعقد معاهدة جارية مع ملكها عيزانا ۾ وقد استطاع هذا التاجر في سنه T°‏ أن جعل عيزانا 
يعتنق المسيحية . و كان حرص الرومان على تدعم علااقاتہم بہذه الدولة ناحا عن تحول تجارة اند 
والصين وشرق افريقيا من أيديہم في أواحر القرن الثاني الميلادي إلى يد الفرس والأحباش 
وا حمریین بعد الضعف الذي أضاف دول مروى » ونتيجة همجمات البليمين عل منطقة النوبة 


N: - ۳٣۳ انظر مصطصفى مسعد › الإسلام والنوبة » ص‎ 
Leclant, J., The empire of Kush: Napata and Meroe, P. 293. 


الرسمية التى أرسلت فى منتصف القرن السادس الميلادى » ومن ذلك ما يروى 
عن دخوهما بلاد النوبة على يد المبشرين امصربين ف القرنين الأول والفانفى 
لار( 

وكانت بلاد النوبة من بين البلدان التى لجا إليها أقباط مصر فرارا من 
اضطهاد الاباطرة الرومان منذ عصر دقلديانوس. كذلك كان الاحتلاف 
للع بن ك الا ار وا ا ا ا ا 
مصر » الذين مم ججدوا مفرا سوى المرب إلى بلاد النوبة وإلى الحدود الحنوبية 
لصر والواحة الخارجة » والمنطقتان الأخيرتان من المناطق التى هاجها النوبيون 
كثيرا » و كانت مم معها مبادلات عجارية > أتاحت هم معرفة الكثير عن العقيدة 
ا ف 2 هاج الل السضن اميس ى الا 
الخارجة وكان من بين اسراهم نسطورس أسقف القسطنطينية سنة ٤۲۸‏ م » 
والذى كان منفيا بالواحة » ومات ف مصر سنة >٠٠‏ م إلا أن قبيلة صحراوية 
هاجمتهم » وأجبرتهم على اطلاق سراح الأسرىد). ٠‏ 


Somers clarke, christian Antiquities in the Nile Valley p. 8; (۱(‏ 
مرقص ”عميكة ٠‏ دليل الححف القطي وأهم الا ا د 
أ ارلا أ الخ ف هذه الطة هر وري داك ملكا الارن ق س ا 
وملكة الأثيوبيين هذه ليست إلا إحدى ملكات مروى » لأن هذا اللقب أطلق على سسع ملكات 
کی ده التر ا 
. انظر أعمال الرسل » الاصحاح الثامن : ۲۹ - ۲۹ » 
Vantini, G., ‘' Christianity' in Medieval Nubia, p. 9.‏ 


Somers Clarke, op. cit., P. 8. (۲( 

Budge, Ethiopia., vol. 1, P; 113; id., Text relating to Saint Mena of (TY) 

Egypt, P. 2; Dunbar, J.H., ‘‘Betwixt Egypt and Nubia’ A. E., Dec., 

Part IV, P. 109; Gadallah, F.F., The Egyptian contribution tO 

Nubian christianity, SNR XL, P. 39; 

زاهر رياض » اتجاهات مصر الأفريقية في العصور الوسطى » ص ٦٦‏ ؛ زاهر رياض » مصر 
وأفريقيا »> ص o۳‏ 

Kirwan, L.P., LAAA XXIV, P. 92; Emery, Nubian Treasure P. (¢) 

29. 


وتشر بعض قصص الرهبان التى يرجح أها ترجع إلى القرن الرابع 
الخامس الميلادى لا تعرضت له بعض الأديرة المصرية من إغارة 
والبليميين ا النشان. کش :ود المغيرين وتنصيرهم “. وقد ادت 
هذه المجمات البايمية النوبادية على أديرة طيبة فى منتصف القرن الخامس إلى 
استغائة أبيون «هزصصة أسقف فيلة بالامبراطور ثيودسيوس الثانى ٤.۸‏ ¬ 
£٠‏ م > طالبا المساعدة العسكرية لحماية أسقفيته"). وبعد سنوات قليلة 
اصدر ' مر fo¥ ~ {o0۰ ) Marcianus gill‏ م( آوامره باخحضاع دا 
التحالف » فقام یمین 
الرومان لمدة مائة عام - کا أشرت من قبل وكان من شروط هذه المعاهدة رد 
ان ا اع وا ر اال ا ا 
وفى مقابل ذلك يسمح ممم بالحج إلى فيله » وحمل تشال ايزيس إلى e‏ 

وبعد موت مكسيمينوس عاد البليميون إلى الاغارة على منطفة طيبة » غير 
أن الرومان استطاعوا هزيتيم » فعادوا إلى احترام المعاهدة التى عقدوها من 
قبل » ومع قرب أتتهاء مدة الهدنة حشى الرومان من تجمع البليميين والوباتيين 
فى فيله » وجخاصة أن النزاع قد بدأ يدب بين القبيلتين > وعمل الرومان على 
استالة النوباتيين لطرد البليميين من وادى النيل*» وكان الوسيط فى هذا 
التقارب هو ثیردور e00۲‏ انق ف و موان وتولى هذه الاسقفيه سنة 

› م“ فقد توثقت صلته بزعماء النوبيين‎ ۸١ م » إل أن توفى سنة‎ ٦ 


س ممحاربتہم › وانتہی الامر بعقال هدنه پیم وب 


Crum, B.W.E., A Nubian Prince in an Egyptian Monastery, in (1) 
‘Studies Presented to Griffith, F. L1l., pp. 137-148; Kirwan, 
LAAA XXIV, pp. 95f. 

مصطقى مسعد » الاسلام والنوبة »> ص ۰ - ٩۱‏ » ملحق رقم (۲) ص ۲٤٤‏ . 


Emery, Nubian Treasure, P. 30; (۲( 
. ۲٤١ ايمري » مصر وبلاد النوبة » ص‎ 

Budge, Ethiopia, Vol. 1, P. 102. (( 

(٤؛‏ مصطقى مسعد » الإسلام والنوبة »ص ۳۸ . 

De Villard, Storia della Nubia cristiana, P. 56. )( 


٠۳ - ۲ Es E E es‏ ؛ الشاطر بصيلي عبد ال جليل » تار 
وحضارات السودان الشرقي والاوسشط ۽ ص YA — YY‏ . 


س کن سب 


وقام بزيارات عديدة لبلادهم تمكن خلاها من الهميد لدخول النوبيين ف الدين 
ائيل الالمة ای القسملنطينية ف حوالی عام oT‏ م“ وحول المعبد ا که 
CI‏ 


مسد حه 


وتبرز عحاولات البيزنطيين لترغيب البليميين ف المسيحية فى بعض الوثائق 
المدونة بالللغة اليونانية على الرق » وتؤرخ بحوالى القرن السادس الميلادى 
وعثر عليها ف سنة ۱۸۸۷ م فى قرية الجبلين على بعد ٠١‏ ميلا جنولى 
الاقف 


وتتمثل هذه الحاولات فى منح البليميين اقطاعا بمنطقة طيبة » حيث نرى فى 
إحدى الوثائق أن أحد ماوك البليميين » - واسمه شاراشن - منح أولاده 
الثلاتة حكم جزيرة تنارى الواقعة جنوب قرية الجبلين » ومنحهم حق جباية 
ا 

ويلاحظ ان اسمى الشاهدين البليميين على هذه-الوثيقة يحملان علامة 


الصليب وفى وتيقة ثانية بصدر ملك بليمى اح اسعه باکیتمن قرار' بتعیرن 
aJl Poae‏ م حاکا حريرة تنأارى »› وقد اقترن اسم الك ف هذه الوثيقة 


ت رفک الرثائى أسماء أربعة من الأساقفة الأوائل بيده الأسقفية وهم مقدونيوس 
Nakedonios‏ ر بین سنة ۳۲١٣‏ و ۲ تقرياً ) » ومرقس ۸13۲۸05 ر حوالي سنة 
۲م » واسحتی 1824۸ » وأحیراً ہسیلیوس 05اوں[ع؟۴ ر حوالی ۲۸۰ ¬ ۳۸۴م ) ۔ 
انر .19 Jakobielski, S., Bishopric, p.‏ 

)١(‏ احتلف العلماء في تحديد السنة التي أُغلتق فيا هذا المعبد »› لحتى أن جريفيث يتساءل عما إذا كان 
ذلك ساقاً مجيء عات التبشير أم بعد جيفها . 

Griffith, LAAA XIII, P. 51]. : ويضع نودح سنة ۴٦٠م تارياً لذلك‎ 
Budge, Text relating to Saint Mena, P. 3. 

ويحدد كيروان الفترة بين سنة ٠٥۳١١‏ و etr‏ تارا هذا العمل 
Kirwan, The international Position of Sudan in’ Roman and‏ 
Medieval times. SNR KL, P. 31.‏ 
Emery, The royal tombs of Ballana and Qustul, Val. l1l, PP.IIF. («Y)‏ 


کن —- 


بعلامة الصليب » مما يرجح إاعتناق أولعك البليميين فى هذه النطقة 
8 : 7 


وقشير بعض الوثائق أيضا إلى تحريض بعض البليميين فى طيبة لبعض الافراد 
وشكوى هولاء الافراد للحا البيزنطى ف طيبة. 

ويعتير البعض أن ماک هن ادل ما مسیحی E‏ النوبة ! لقا 
ولك اعا دا عل ما ورد فف نقشه من ن الله قد حقق له النصر ( وإشارته ا 
أن اعدا قد اقسموا ل باونايم أن فطلا ترد العا رورت ف 
الأشأرة إلى إله واحد ف حطاب ملك البليميين ١«ع«هط۴‏ إلى نصإuمطة‏ ملك 
ال اديت ٭ غر ان دل ل ي أن مان اللسين كان مها د ور دد ك 
الاه کا و الات وبالمخل فان ما ورد عل تفش سلکو ل رحد دللا 
قاطعا على اعتناق سلكو للمسيحية ؛ فقد صور سلكو على النقش نفسه مرتديا 
زيا فرعونيا » وتزينه صور الالمة(“. ويرجح دى فيار أن هذا النقش قد تم بيد 
كاتب قبطى فى البلاط النوبي 7 إلا أن Ske‏ يرفض هذا الرأى لأن الكتابة 
القبطية التى اتخذها دى فيار دليلا على رأيه ها ما يماثلها فى الكتابة اليونانية<. 


. ۲٥۲ = ۲۵٣۰ ملحق رقم (۳) ص‎ ) <٤ - ٥۳ الاسلام والنوبة » ص‎ ٠ مصصفى مسعد‎ )١( 
. ٥٤ المرجع السابق » ص‎ )۲( 

Amelia B. Edwards, op.cit., P. 221; Budge, Ethiopia. voL.1P. 115; (۳( 

Macmichael, H., The Anglo Egyptian Sudan, pp. 26 F; Emery, The 

royal tombs of Ballana and Qustul, p. 16. 

Skeat, T.C., Op.cit., p. 162. 


٤ 
Kirwan, L.P., LAAA XXIV, P. 85. ا‎ 
De villard, Storia, P. 56. ر(‎ 
Jakobielski, S., Bishopric, P. 22. . عن‎ 
Skeat, T.C., op.cit., P. 170. (۷) 


کا عن ب 


الدخول المبكر للمسيحية ف ضوء الشراهد الأثرية : 


NIE ap 
جی بات الن الر هة ى حضف لفن الاد الميلادى . وبعض هذه‎ 
المكتشفات لا تدل دلالة قاطعة على أن اصحابا قد اعتنقوا المسيحية بل تظهر‎ 
aS E COGN ENE NS 
با لمنطقة » فقد عثر على كثير من التحف فى مقابر الكيمان ببلانه وقسطل زينت‎ 
وخارفت هة وشكلت. ع لاط القاتة ى ارين اا‎ 
والسادس الميلادين فى بلدان الشرق المسيحى › )ا وضع ي‎ 
و ن كيرا من هذه التسحف قد تم استيرأده أو أحذ ال اء‎ 
النوبة فى ذلك الوقت » وربا تم الحصرل على بعضها عن طريق الب ححلال‎ 
. الهمجمات التى قاموا با‎ 


ومن الزخارف المسيحية التى زينت بها بعض هذه التحف : تفريعات 
الت ال رة .اکال ادهة ته ف را وارضاغها ما جد عل 
ال ال اا وريا وأنطاکیه » کا آنہا تذكرنا بالتصاوير 
الحدارية فى باويط وسقارة". وأرجح الا الات فا تعلق :دا التائير 
السسورى ال مش هذه التحف قد صنعت بيد صانح سوری فى مصر وسن 
المعروف تارا ان الدسوريين والاقباط دافعوا معا عن المذهب المونوفيزيتى بعد 
بعضصض الرهبان السريان تسلله | مع بداية القرن الخامس الميلادى جنوبا eT‏ 
الشمالى من بلاد النوبة“. ومن المعروف أيضا أن مدرسة الاسكندرية 
افمليدستية قد تأثرت بالفن السورى ف النصف الثاني من القرن الرابع الميلادى › 
ويظهر هذا التأثير بعد ذلك فى امنحوتات والتصاوير الجدارية القبطية . وتشبه 

Emery, Nubian Treasure, Pls. 37 a~ b, 38 b, 39 b, 41 aand 45 a. (\) 
Kirwan, L.P., ‘“The objects of Hellinistic and East Christian design” (¥) 


In Emery, The royal tombs, vol. 1l, P. 167. 
Ibid.; pp. 172 f. ۱ 
ا‎ (۳) 
Ibid.; P. 180. 
(٤(7 
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فی مقابر الكيمان التسحف القبطية المعاصرة نها فى موضوعاتما الزحرفية وأشكاهما 
العامة" وهذا ما تظهره ايضا الأوانى الفخارية التى عثر عليا. 

کا يبدو الأثر السيحى السابق کک البعثاث التبشرية فيما كشف عنه من 
المجموعة س على جزيرة مينارتى". 


الإكتشافات الحديئة حلال ححملة اليونسكو إلى أن كثيرا من المقابر 
المتاخحرةمن عصر الجموعة س قد اخحتلطت بمقابر المسيحيين بدرجة لم يكن من 
البسر ها قيرز ما فالات كرة موا ق شكل ابا او موق 
الخاد ا ي ي ا ت و كو ها الخ ل إل اا 
دون تغيير فى عادات الدفن السائدة إلى فترة مبكرة »› لم تستقر الامور فيا 
لن الحدد . 

وتثبت حفائر قصر ابر بتاء احدى الكنائس فى أواحر عصر الجموعة س 
ولکن ا لحطام الذى ملىء به الفراع حلف الشرقية وقت انشائها من عصر 
المجموعة س ولم تختلط به أى قطع من الفخار المسيحى . وليس من الضرورى 
بالطبع ان تكون صناعة الفخار المسيحى قد تمت فى نفس الوقت الذى اعتنق 
فيه النوبيون المسيحية » ورغم هذا فان الكنيسة تعد واحدة من أقدم الكنائس 
ف النوبة إن لم تكن أقدمها جميعا » کا يذكر وليام ادامز الذى يرجح أن بناءها 


Ibid.; pp. 163~ 178. و‎ 
Kirwan, L.P., “The Pottery’ In Emery, The royal tombs, vol. 1, (¥) 
pP. 386-399. 


Adams, W.Y., Sudan Antiquities service excavations at Meinarti (") 


1963 ~4, Kush XIlI, P. 155. 
Save — Söderberg, T., Christian Nubia- The Excavations Carried out (٤) 
by the Scandinavian Expedition to Sudanese Nubia. Nubische Kunst, 


p. 230. 


ن م 


قد. تم. فى النصف الثاني من القرن الخامس الميلادى. وتشهد على ذلك أيضا 
ما كشفت عنه الحفائر فى الممر المؤدى إلى جنوب الكنيسة » حيث تم أقدم 
NS N,‏ 


كذلك عر ف قصر أبربم على أجزاء من البردى والبارٹمنت عليما نصوص 
قبطية تؤرخ بالفترة الواقعة بين القرن الخامس اليلادى على الأقل والقرن 
العاشر › ورجا الحادی عشر الميلادین“ 

وکشفت الحفاثر فى أبرم أيضا عن اربع لفافات من البردى تثل أربعة خحطابات 
ربطت معا فى حزمة واحدة » وأول هذه الخطابات وأكبرها حطاب ملك 
البليميين إلى ملك النوباديين الذى أشرت إليه من قبل > أما الخطابات الثلاثة 
dG EE E a‏ 
شخص واحد هو اصوامة1 » الذى وصف ف اخ هة ابات ا زعم 
Phylarch‏ و «» سيد أولعك الذين ينتمون إلى النوبة » › وير ج بل Plumley‏ 
أنه أحد الموظفين الذين عيمج سلكو قوادا للمدن التى ا ن ق الهاي 
عام اللي > وا هنا أن حرری هذه الخطابات كانوا يدينون بال مسيحية › 
وربا کان هذا دليلا على اعتناق ا«ة٤٣ة1‏ نفسه للمسيحية » وإذا كان هذا 
الأمر صحيحا » ومع توليه السلطة ف قصر ابرم » فان من الحتمل وجود مكان 
للعبادة المسيحية فى الوقت الذى دونت فيه هذه الخطابات » أى فى منتصف 
القرن الخامس اليلادى » وهذا التاريخ مبنى على الشبه الكبير بين الكتابة ف 
أحد هذه الخطابات والخط. اليونافى فى القرن الخامس () 

وف فرس عغرت البعثة البولندية على بقايا كنيسة بنيت بالطوب اللبن تحت 

انقاض ما سمى بقصر الحكام النوباديين والذى تؤرخه البعثة بحوالى منتصف 
Adams, W. Y., ‘“X-Group remains’’ In Plumley, J.M., Qasr Ibrim, (1)‏ 


1976. 
Pliumley, J.M., ‘‘“New evidence on christian Nubia in the light of (Y) 


recent excavations’ In “Nubia Christiana, Tom 1°’, P. 17. 


Plumley, J.M., JEA 63, P. 44. (۳) 
Piumely, J.M., JEA 63, P. 45; id, New Evidence on christian Nubia, (4t) 
pp. 16f. 


القرن الخامس اليلادى » نما يعنى أن هذه الكنيسة سابقة على هذا التارخخ . 
وكشفت أعمال التنقيب فى هذه الكنيسة عن قيام النوبيين بتحطيمها ووضع 
الحطام والرمال فيا وتسوية سطحها لازشاء القصر المشار إليه'. ويشير الفخار 
المكتشف بين الحطام إلى احتال بناء هذه الكنيسة فى نهاية القرن الرابع 
ادى ما قد يعن أن حاعة ية اقامت فى فرش .ف ذلك الرقت 
الك وات ها ية فل س ده غ ات أن ك الحاعة ار 
أجبرت على إخلاء موقعها لبناء قصر لأحد الحكام النوباديين . وربا كان 
ضعف هذه الجماعة المسيحية راجعا إلى ”شاط الجماعات الوئنية من البليميين 
والنوباديين فى القرن الخامس فى مقاومة التسرب المسيحى إلى النوبة“. 


وبعد فإن هذا الوجود المبكر للمسيحية فى بلاد النوبة - رغم قيامه على 
كير من الاقتراض والترجيح - رما يدعو إلى الإعتقاد بأن البعثات التبشرية 
التى تت بعد ذلك لم تكن سوى غاولة للاطمعنان على ولاء النوبيين لأى من 
الكتيسغين اللكائية أو المونوفزيية» الأمر الذى يتغمه عام وجود مغارضة 
ا ا تت شيع هة الات وا ورد داف ق سطات سر 
الامبراطور البيزنطى إلى ملك النوبة من أن ملك الرومان يبلغه بأنه « ف حالة 
اعتناقكم للمسيحية يمكنكم الارتباط بالكنيسة ومن يحكمونا » ولا تكونوا 
منقادين ضالين وراء أولعك الذين طردوا منها » أى اتباع المذهب 
المونوفيزيتى“. 


Michalowski, K., Polish Excavations at Faras, fourth season (\) 

1963 — 64. Kush XIII, pp. 180—183. 

Jakobielski, S., Bishopric, P. 20. (۲)‏ 
(۳) ايمري » مصر وبالاد النوبة »> ص ۲٤١‏ ؛ 

Michalowski, K., Open problems of Nubian art and culture, p.12; 

id., Faras, wall-P aintings, P. 18; id., The spreading of christianity in 

Nubia, p. 32 9. 

Plumley, J.M., New evidence on Chirstian Nubia, p. 17. (( 


= 0۸ س 


البعنات التبشرية المسيحية : 


توافرت لدى الدولة البيزنطية أسباب عديدة دفعتبا إلى إرسال بعثات تبشيرية 
إلى بلاد النوبة > ورغم ُن الوصف الذى دون عن هذه البعتات يصور الأمر 
باعتباره سباقا بين الملكانيين وال مونوفيزيتيين لإحراز النجاح فى هذه البلاد » فإن 
جستنیان ( ٥٦١ - ٥۲۷‏ م ) كانت لديه بعض الدوافع الدينية والسياسية 
التى جعلته حريصا على نشر المسيحية فى هذه الأنحاء من امبراطوريته ؛ إذ اعتبر 
أن واجبه المقدس يحت عليه القضاء على الوثنية ف أطراف إمبراطوريته » والعمل 
على نشر المسيحية بها » ومن هنا كان إغلاقه للمعبد الوثنى فى فيله مشلما أغلق 
المدرسة الفلسفية فى أثينا » ولم يبق أمامه إلا أن يجتذب البليميين والنوبيين إلى 
السيحية(. ويحقق هذا له هدفا احر وهو إحكام سيطرته على وادى الئيل 
الأوسط » وتأمين حدود إمبراطوريته » ولعل فى حرص جستنيان على أن تكون 
البلاد ملكانية المذهب ما يوضح هذا الأمر . 

ولابده أن نجاح بلاد النوبة ف القيام بتجارة نشيطة عبر طرق القوافل مع 
ا حوب والغرب » ومع مصر عبر النيل » قد استدعى أهعام بيزنطة » و كانت بيز نطة 
قد وعدت فى سنة ٥۲٤‏ م بأن ترسل إلى أكسوم جنودا بليميين ونوباديين 
لدعم غزوة إلى بلاد امن موجهة إلى الحميريين وحلفائهم الفرس › فبادر 
جستنيان بعقد معاهدة عسكرية وتجارية مع أكسوم > وكان من الضرورى أن 
تتخذ بيزنظة من النوبة نصيرا فى تلك الاءجزاء من افريقيا لدعم هذه الحملة »› 
إلى جانب تحقيق سيطرا على البحر الأحمر كطريق تجارى إلى اهند“. 

Ea ESS GE NENE 
و کانت‎ » No نو باتیا نچ‎ 0 Nobadia lyدأڊgi‎ : ا‎ ۰ 

من الشلال اال إل قرب الشلال الثالث » وعاصمتها فرس »> ومقره 

a‏ با واا و امدت من قرب الشلال افالث إل قرب كبوشية احالية ؛ 
وعاصمتما دنقلة » ثم علوة ر ألوديا الها ) من قرب كبوشية إلى 


19( مصطفى مسعد » البجة والعرب في العصور الوسطى » ص 
S. a pp. 22 f. (۲)‏ 0 


جنوب الفرطوم الحالية »> وعاصمتها سوبا . أما البليميون فكانوا يحتلون 


الصحر اء الشرقية بین التيل والبحر الأحمر١.‏ 


وقد عالج كئير من الباحثين موضوع التبشرر بالمسيحية فى بلاد النوبة 
باستفاضةف ضوء للادة التى خلفها يوحنا الافسسى ويوحنا البكلرى'. 
ومججملل أخبار بعثات التبشير أن رجال الكنيسة الصرية استعانوا 
بالا مبراطورة ثيودورا لعاونتہم فى القيام بالتبشير بين أهل النوبة »> وحدث أن 
حمست الامبراطورة لذللك » راخت جستنیال بر عغبتہا 8 اران جو ليان 2 
وهو أحد رجال الكنيسة المصرية - للقيام بذه المهمة » ولكن جستنيان 
عارض ذلك » وعزم على إرسال سفارة خاصة ملكانية المذهب › تحمل المدايا 
ا e‏ ال 2 وغل واا Ey‏ ررت رسال ا 
حا طيبة تأمره فا بأعاقة سفارة الا مبراطرر حتی تصل بعتا ا و جھتہا ٤‏ 
وهددته إن ل ينفذ ذلك بعقاب شديد »> وسارت بعتة ثيودورا » وف إثرها بعثه 
جستنيان ‏ بعد أن اعاقها حاك طيبة لفترة إلى أطراف النوبة فى حوالى عام 
o ST‏ م و اصطحب جو ليان لمعاو نته تیودور ا فيله ( وو صلت البعثة 
تخورس ( فرس ) عاصمة مملكة نوباديا فى مماية رسل ملك النوباديين ؛ 
ولقیت استقالا E‏ و بعد ان اعلن اللاف وأمراژه إعتناقهم اله ( 
حذرهم جوليان من الملكانيين » وشرح هم ما يتعلق بالنزاع القائم بين 
الذهبين . وعندما و صلت بعثة الامبراطور استقبلت بفتور وإن قبلت 
هداياها › وظل جولیان فى نوبادیا حوالی سنتین يعماد فما اهلها » وعاد ای 
القسطنطينية بعد أن عهد ! اف ثيودور e‏ مهمته › a‏ 2 قائما ° 
Kirwan, L.P. JEA XXI, pp. 57 f; id., SNR, vol. XX, part IH, P. 290. «()‏ 
Budge, Text relating to saint Mena, p. 3; id., Ethiopia, vol. 1, P.116; (YF)‏ 
Kirwan, L.P., JEAXX, P. 20 2; id., SNR, XXK, Part I, P. 289;‏ 
MonneretDe Villard, Storia; GadallahF.F., SNR, XL, P. 39;‏ 
و مصطفی مسعك » الإسلام والنوبة ص ٤۳‏ وما بعدها ی شوق الجمل ۾ تار سودان وادي 
الیل ۲ < ٤ ١‏ ص ۲٠١‏ وما بعدها ۶ زاهر رياض + مصر وافريقيا ٤‏ ص ٥٥١‏ وما بعدها > " 


تیودورا قبل وفاتا سنة ٥٤۸‏ م ۰ ک) عینت لونجینوس usاLonginا‏ خلا له › 
وكان مرافقا مثل جوليان لبطريرك الاسكندرية المنفى ف القسطنطينية فى ذلك 
الوقت » وشغل لوجينوس بذلك منصب أسقف نوبادیا بین سنتی ٥٦۹‏ 
و٤‏ ۷ه م. وبرغم العراقيل التى وضعها الملكانيون فى طريقه حتى لا يخرج 
من القسطنطينية فقد تمكن من الاإفلات والوصول إلى نوباديا ليقوم بمهمته لمادة 
ست سنوات » علمهم خلاها أصول عقيدتم » وبنى هم كنيسة . ثم دعى 
لونجينوس ف سنة ٥۷١‏ م للمشاركة فى انتخاب بطريرك الاسكندرية »> وعاد 
إلى النوبة فى سنة ٥۷۹‏ م » وبعد أن أرسل إليه ملك نوباديا يطلب منه العودة 
لتلبية رغبة ملك علوة فى اعتناق المسيحية » وفى نوباديا وجد لونجينوس رسالة 
ثانية من ملك علوة يدعوه فيا للذهاب إليه » ولم تفلح عاولات الملكانيين 
بمقره ف إعاقة لونجينوس عن الوصول إلى علوة » أو ف إقناع ملك علوة 
بهرطقته » ومن الواضح أن المقوريبن والنوباديين كانوا ف ذلك الوقت اعداء 
ور مما كان اعتناق المقوريين للملكانية هو السبب ف ذلاك العداء الذى نشب 


بدشجيع من أساقفتيم . ويذكر يوحنا الأفسسى أن المقوربين شرعوا فى 
القبض على لونجينوس الأسقف المونوفيزيتى للنوباديين عندما كان فى طريقه 
لتعميد ملك علوة » وهذا ما يتضمنه حطاب من ملك النوباديين إلى ثيودور » 
يذكر فيه أنه بسبب ما. يكيده ملك القوربين أرسل لونجينوس إلى ملك 
البليميرن كى يرشده إلى طريق لا يصل إلما المقوريون » ولكن المقوربين - ج 
يقول ملك النوبادیین بناء على ما کتبه له لونجینوس - سمعوا بهذا » وبعثوا یمن 
يبحث عنه فى كل الطرق وال جبال والسهول حتى البحر الأحمر" » غير أنه 
جح ف الوصول إلى علوه » وقام بتعميد الملك وأسرته . 


ومن الواضح كا ذكرت من قبل أن يوحنا الأفسسى قد غابه الحماس لمذهبه 
المونوفيزيتى › نما جعله يبالغ فيما أحرزه اتباع هذا المذهب من نجاح ويغفل 


Jakobielski, Bishopric, p.24. 4) 
Kirwan, L.P., JBA XXI, PP.57 f. (۲) 
Ibid., P.57. (۳) 


ا قات ب الان ول شر إل رة بد ان ات و ر 
ا جر کن ما ا ع الا ی اغ وا اکا ف کا 
أهل مقرة وقبيلة الجرامنتيين « القرعان » التابعة مم اعتنقو| المسيحية ف سنة 
۹ م وریا هذا على يد الاسقفين الذين ارسا ھا بطر الاسكندرية 
ا ق و و e‏ 
جستنيان اجرزت بعض النجاح ف مقره . 

ومن و صش يو حنا اا لر حلة لو تجینوس إلى علوة » و اتخاذه فسالا إا 
للاخ اء عن أعن فن رن عه مااع ره جا کد ما سبق أن دک ت 
من أن البليميين كانوا بيحتلون ‏ الصحراء الشرقية بين النيل والبحر الأاحمر) 
ويتضح كذلك أن بعض جماعات منہم فى الأجزاء الشمالية كانت متعاطفة مع 
المسيحيين › أو انهم اعتنقوها بالفعل على يد لوجينوس » عند مروره ببلادهم 
فی طريقه إلى علوه . 

ورغم الشواهد الدالة على وجود بقايا للوثنية ف النوبة لفترة من الزمن بعد 
عملية التبشير » فان من اللاحظ أن المسيحية قد انتشرت انتشارا سريعا 
الدحول فى مناقشات لاهوتية › أو اى ا المسيحية لم تكن جديدة عايہم . 
وتدل بعض الشواهد الأثرية على هذا التحول السريع » ومنها تحويل أغلب 
المعابد المصرية القدية فى النوبة إلى كنائس كوسيلة تتميز بقلة التكلفة > كا أن 
ها مغزاها الدينى كهجوم على الوثنية . 

ومن هذه المعابد التى حولت بعض أجزائها إلى كنائس معبد یزیس بفیله › 
و فيه نی ٹیودور أُسقف فیله ف القرن الشادسن المیلادى مزارا کر سه للقديس 


اسطلفانوس ,۴طممt؟‏ .51 . وکانت بفیله | بقايا كنائس مسيحية اح ری ٤‏ 
و بأبدان اعمدة بعض معابدها صلبان شاهدها الرحالة » وأفاضوا ف وصفها". 
Kirwan, L.P., JEA XX, P.201. EES EE E E‏ 


Kirwan, L.P., op.cî., P.57. (۲) 
Amelia B. Edwards, op.cit., PP.208, 216, 218-223; Fairholt, F.W., (FY) 


۷ = 


کا حول معباد دندور الذی کان یقع على بعد ۷۸ ۳ جنول اسوان إلى 
كنيسة » نقش على أحد جدرانها نص قبطى ورد به أنه بامر الملك اربانم 
Eirpanome‏ ويو سف ات الل ف امین ( كلابشة ) ( وصح ابراهام 
اسان .هدو الك وهو اليوم السابع والعشرين من طوبة من السنة السابعة 
e)‏ ینأیر سنة ٠٥۹‏ م أو ٤‏ ۷ه م ) بحضور « شای » الخصی و بافنونی 
مندو نب املف وابیفانس حامل احتام اللك وما رکوس ادى وقد ورد 
اسم يوسف الملك فی کلابشه ف نقش اخر باخمندى » ولكن مع اسم ملك 
نولي اخحر هو 1ه ويوؤرخ هذا النص باعتباره من النصف الثافى من 
القرن السبادنن ,اا تاريخ نقش دندور فمن المرجح أنه سنة ۹ م ؟ إذ لا 


ر 


توجد إشارة إلى لونجينوس الذى أنى بعد هذا التاري<. 


وحول المعبد الجنوبى فى تافه - والذى كان يقع بالقرب من قرطاسى 
وفكت مصلحة الاثار أحجاره فى سنة ۱۹١٠١‏ - إلى كنيسة » ولم يكن هذا 
عبد هو الوحياء فى تافه ؛ إذ كان هناك معبد اخر حتى سنة ۱۸۸۰ م » غير 
أن أهل النطقة نقلوا أحجاره لبناء مناز 


كدلك حول معبد بيت الرالى إلى كنيسة » وكان هذا المعبد يقع على مقربة 
من معبد كلابشه » و حول المعبد الاير نفسه إلى كنيسة › وكان يبعد عن سد 
أسوان بحوالى ٠۷‏ » وعلى جدران هذه الكنيسة مثلت تصاوير ورد عنبا 
أقدم وصف فيما سجله آبو المکارم » کا سجل على جدران هذا المعبد نقش 
سلكو و بعض النصرص المسيحية“. 


op.cit., PP.403-405; Weigall, A., op.cit., Pp.35, 39, 43-44, 49-50, = 
54; Budge, Ethiopia, vol.1, p.117. 


. ۲٥١٤ - ۲٥۳ ص‎ ٤ الاسلام والنونة » ملحق رقم‎ ٠ مصطفى مسحد‎ )١( 


Jakobielski, S., Bishopric, PP.24 f. (۲) 
Zbynek Zaùba, Fouilles en Nubie [1, P.211. (¥) 


)$( أبو الكارم جرجس بن مسعود › کنائس وأدیرة » ص ۱۲١‏ ۽ بورکهارت »› ال نقسه » 
۴ . 


واستخدم معبد رمسيس المنقور فى الصخر فى جرف حسين - وكان يقع 
على مسافة ١ ٩٠‏ جنولى أسوان - كنيسة'. والحال نفسهاف معبد الدكه » 
الذى كان يقع على بعد ۱۰۷ ٣‏ جنوهى أسوان . 
السبوعه الذى کان يقع على بعد ٠١۸‏ َ چون سا اس 0 ومع مدا > 
ر 
عل الشاطى الشرق أمام معد ابو مبال کک 0 سحاو لة لتحریل بعس 
أجزاء معبد «™ ا سبل « الكر اك ي > غير أن المسيحيين - فيما يبده - 
يكملوا عملهم > وتشير إلى هذا اثار ملاط يغطى الأجراء السفلل من حدران 

e ۳ : 

المدخحل و التقماعة والماثيل الاه زيرية ا مسیسں اسان 4 وهدا املاط ج النو ع الدی 
استيخدمه المسيحيون فى هذه المنطقة وف النوبة السودانية شيدت كذللك 
کا داحل الفناء الامامى بك ر مسیسں و E‏ 


۾ کال يقع على بعد Ao‏ 1 َ جنوي الك نقسةه ٠‏ و معبلد ابو عو ده و کال يقح 


Weigall, A., op.cit., P.811. (۱( 
Iskander, Z., Actes du II Symposium, PP.149 f (۲( 
Vercoutter, J., Les trouvailles chrétiennes Francais ã Aksha, Mirgissa (") 


et sai, Nubische Kunst, pp.155 f 


الفصل الثالث 
النظم والحضارة فى مالك النوبة المسيحية 
فى ضوء الاكتشافات الأثرية الديخة 


- العصور الحضارية لممالاك النوبة المسيحية . 

- العصر المسيحى المبكر . 

= عصر الرخاء ( العصر الذهبى للنوبة المسيحية ع . 
- مجتمع النوبة ونظامه السياسى فى ضوء الاكتشافات الأثرية الحديثة . 
- الحياة الاقتصادية فى ضوء الاكتشافات الاثرية الحديثة . 
- الحياة الدينية والظام الكسى فى ضوء الاكتشافات الأثرية الخدية . 


س نمل — 


الفصل الثالث 
النظم والحضارة ف مالك النوبة المسيحية 
فى ضوء الاكتشافات الأثرية الحديغة 


العصور الجضارية لمالك النوبة المسيحية : 

اعتمدت دارسة تاريخ الممالك المسيحية بالنوبة قبل اكتشافات حلة 
اليونسكو على ما توافر وقتعذ من وثائق تحوى نصوصا قبطية ونوبية » وعلى ما 
تم الكشف عنه من اثار خلال أعمال الحفر والتنقيب السابقة هذه الحملة »› 
وذلك إلى جانب ما حوته المصادر التاريخية من أحداث متفرقة . كذلك قامت 
دراسة النظم والحضارة فف عغالك النوبة المسيحية على ما توافر من معلومات 
حتى ذلك الحين. غير أن ما تم اكتشافه من اثار نتيجة الجهود الدولية اعتبارا من 
سنة ٠ ۱۹٦۰‏ وما نشر من دراسات عن هذه الاكتشافات يدعو الآن إل 
دراسة هذه الجوانب الحضارية فى تاريخ مالك النوبة المسيحية دراسة جديدة › 
تعتمد على ما حققته هذه الممالك من إنجاز مادى ؛ إذ أصبح لدينا لأول مرة 
كبير سنوات الحقبة المسيحية فى بلاد النوبة . ومن حلال هذه الشواهد يكن 
تتبع نمو وازدهار ثم انحطاط حضارة النوبة المسيحية/. وقد تمكن وليام ادامز 
كوف .۷.۷ اعتادا على هذه الادة الأثرية من تحديد سبع مراحل على الأقل 


ار ا ای رة ا ر 

١‏ - العصر الانتقال : من حوالی ٥٥۰‏ إلى ٦۰۰‏ م 
۲ - العصر المسيحى المہكر (الأول) p@ Vos Nos:‏ 

۳ - العصر المسيحى المبكر (الثانی) : ۸٥۰-۷٥۰‏ م 


4 . ٠١١ - ۷1 مصطلفى معد » الاسلام والنوبة »> ص‎ )١( 

Adams, W.Y., JEA 51, P.171. () 

Adams, W.Y., Sudan Antiquites Service Excavations in Nubia. (۳) 
Fourth Season 1962-63, Kush XII; PP.241 FF. 


e 


٤‏ - العصر المسیحی الکلاسیکی (الأول) : من حوالی ۸٥۰‏ إلى ٠٥۰‏ م 
العصر المسیحی الکلاسیکی (الثانی) : من حوالی ٩٥۰‏ إلى ٠٠٠١٠١‏ م 
العصر المسيحى لمتأحر (الأول) : من حوالی ٠٠٠١‏ ۱ إلى ١١٠١م‏ 
۷ - العصر المسيحى المتاخحر (الئانی ) : من حوالی ٠١١‏ إلى ١٣۲١م‏ 


۱ 
0 


1 


ويرى ادامز أنه من الممكن إضافة عصر ثامن بخص الفترة الأحيرة من تار 
CT TT N PR N AT‏ 
دنقله وعلوه . 

ولكن ليس من اليسير الإتفاق مع مشل هذا التحديد التارجخى للتمييز بين 
عصر حضارى واحر » فمن القابت أن التطور الحضارى لا بحدث فجاة أو 
تاغل قار سای او نخدت قا کی واد وق یک ن لدت ما ار مرف 
عملية التطور E‏ غير أنه لا يمكن اعتباره العامل الوخيد لاانتقال 
الحضارى من عصر إلى اخر » فالفترة التاريخية النى تضم العصر الانتقالى 
والفهر ن الميحت الك ون ا رل وان ف ق اا ل وات الداب 
RR E‏ ا 
الله اکا ك ا ل وان و لبد ان هفاك ف الام ا کان 
ها الفضلل خلال هذه الفترة المبكرة فى حدوث هذا التطور الذى بلغ ذروته فى 
هذين العصرين الكلاسيكيين » والذى تمثل فى رخاء مجتمع النوبة حلاشما › ا 
أنه لابد من وجود عوامل أدت إلى ما أصاب هذا المجتمع فى العصر المسيحى 
ال خر کا ا ف ا ا 


وعلى ذلك يكن تقسم المراحل التى مرت بها حضارة بلاد النوبة فى الفترة 
الواقعة بين التبشير بالمسيحية وسقوط مالكها إلى ثلاثة عصور : 


أولا : العصر المسيحى المبكر » وهو عصر انتقال قلدت فيه النوبة ما وصل 
آلا م ا رة جر اا وجر ك غدة اخات ادت إل افر 


انا ` E e mS E E‏ 
فيه العمارة والفنون بعد أن تمثلت ما وصل إلا اترات ما 
إسلامية بوجه حاص . 

ثالشا : العصر المسيحى المتأخر أو عصر الاضمحلال » وفيه تسقط مالك 
النوبة ف النهاية نتيجة لعزلتما الحضارية » وما حدث من ضغخط 
خحار جى ونزاعات داخلية . 


ويمكننا فى ضوء الاكتشافات الاثرية الحديثة أن نقدم دراسة أكثر تفصيلا 


العصر المسيحى المبكر : 

ويمتد هذا العصر من حوالى منتصف القرن السادس إلى حرال منتصف 
القرن العاسع الميلادى . وتظهر الطبقات الأثرية الخاصة بهذا العصر أن حالة من 
الفقر النسبى قد عانت منها البااد خلال الفترة الممتدة من سنئة ٠٠٠١‏ م إلى سنة 
۰ م » تلتبا حالة من الرخاء النسبى فى القرن التالى ( ۷۵۰ = ۸٠١‏ م) . 
وكانت القرى فى هذا العصر صغيرة ومتباعدة » ثم ظهر الف ركز فى لجمعات 
أكبر مع حالة الرخاء النسبى » كذلك كانت النازل صغيرة ومبنية بالطوب 
اللبن أو الأحجار » واستخدمت الأقبية ف التسقيف ف نهاية هذا العصر". 

وبدأت الكنائس فى النوبة صغيرة وبسيطة » وتميزت بيكلها الصغر 
المفتوح » تم أصبحت كبيرة ومتسعة واتقنت زخارفها . وتظهر ف بداية هذا 
الحصر من إنتاج الفخار طرز وأوانى علية » وأوانى مستوردة من مصر › ويبرز 
اوا ا ت اوت ع و ا ج ادها کی اسا 
والتی مثلت نحو عانين فى e‏ ا ا E‏ 


)١(‏ تقح الدراسة المحعلقة بالعصر المسيحى اتاحر ضمن الدرأسة ا-لخاصة بانتشار الاسلام ف الفعل 
التالى . 
Adaıns, W.Y., Kush XII, PP.243 f. )٣(‏ 


أسوان م ركزا للتجارة » وتم فيما تصدير كثير من البضائع إلى النوبة. ويربط 
وليام آدامز بين اكتشاف كميات من:هذه الأمفورات فى بلاد النوبة وما كانت 
عليه العلاقات الاقتصادية بين مصر والنوبة » ويرد النقص الملحوظ فى هذه 
الأواى فى متعصف القرن الفامن الميلادى إلى فرض قيود على الأديرة القبطية فى 
صعيد مصر فى أعقاب قيام الخلافة العباسية سنة ٠۳۲‏ ه ( ۷١٠١‏ م)› 
وكانت هذه الأديرة هى المصدر الأول الذى أمد النوبة بالأمفورات والخمر 
الذى كانت تحتوى عليه". وأرى أنه لا ينبغى اعتبار عدم العثور على 
الأمفورات المصرية فى بعض الطبقات التى ترجع إلى هذا العصر » مقياسا عاما 
للحكم على ما كانت عليه العلاقات الاقتصادية بين مصر والنوبة › فربا كان 
النقص الملحوظ فى هذه الأوانى ناتجا عن ارتباطها بالخمر › إذ كان الخمر من 
العطايا التى أهداها المسلمون للنوبة مقابل الرقيق وفقا لعقد الضلح ( اتفاقية 
البقط ) » إلا أن هذه العطية لقيت معارضة فى عهد المعتصم باله”» وأرجح 
حدوث هذه المعارضة ف تاريخ سابق أيضا . 

وعلى أية حال فقد اهتمت الئوبة بانشاء مصانع الفخار والخزف ف فرس 
ودبیره شرق وسره وغیرها“. 


ويبدو آثر مصر الاسلامية فى نمو وتطور كثير من الجوانب الحضارية فى 
مالك النوبة !ا يحية بوضوح شديد . ولم تكن هذه الممالك وقت اعتناقها 
للمسيحية حاضعة من الناحية السياسية للامبراطورية البيزنطية .رعم حاولات 
بيزنطة لاتخاذها حليفا ضد المن . ومع التبشير بالمسيحية برزت العلاقة الدينية 

hE ص‎ ۲ ١ انقریزی »› اخصفد , ج‎ 3 
Adams, W.Y., JEA 531, P.173; id., The evolution of christian (¥) 
Nubian Pottery. Nubische Kunst, PP.118 f; Shinnie, christian 
Nubia, PP.S569 f 

, ۲١١۱ المقريزف المهسدر السیابن ۾ ص‎ (۳) 
Griffith, LAAA XIII, P.63; Adams, W.Y., The christian Potteries at (f) 
Faras, Kush IX, PP.30-34; id., Pottery Kiln Excavations, Kush X, 
PP.62-75; Kamila Kolodziejczyk, Some remarks on the christian 


ceramics from Faras in “Nubia christiana, Tom I’, P.175. 


بين النوبة وبيزنطة » إلا أن هذه العلاقة حل با الضعف بعد الفتح الاسلامى 
لصر » مما أثر على انتشار المذهب الملكافى ببلاد النوبة . والحقيقة أن العلاقة بين 
النوبة ومصر الاسلامية تمثل أهم عامل أدى إ a‏ البلاد . 
ويرز دور اتفاقية البقط فى تحديد ملاح هذه العلاقة منذ البداية » إذ كان من 
نتائجها محقيق عامل الاستقرار » وتبيعة الظروف اللائمة لتحقيق انمو 
والتطرر ۴ اا اتاخت للوبة فرصة الاتضال التقافق و العجارئى مض 
رغم دت ن ضام ى م الاعات . 

و اخار هذه الاتفاقية ما يؤكد هذه الحقيقة » فهي بين مصر الاسلامية 
وملكة النوبة المعدة هن اران إل خد أرض غلرة »٠و‏ فيا ما يو كد أن آهل 
فلو الاك اسرن امان ا و ا وا وا ا ی 
ماداموا قائمين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مثل ارسال ثلامائة وستين راسا من 
أفضل رقيقق بلادهم . ولم يرد فى نص هذه المعاهدة ما يشير إلى الترام المسلمين 


بدفع شىء هم » ولكن جرى العرف على إمدادهم بالحبوب والثياب والخمر › 
وکان امدادهم ذه العطايا نتيجة وعد من عبد اله بن سعلد«لعظم النوبة 
« قلیدوروٹ الد كا وله الطعام لك , و هكذا حمق عقد الصلح 
EE N FE‏ ت 
لتى امتنع فيها النوبيون عن دفع البقط » وحتى بعد امتناعهم عن دفعه لمدة آربع 
E E a‏ بيه زکريا بن 
عنس ملك النوبة لمقابلة الخليفة المعتصم بالله »> كان قرار الخليفة هو دفع بقط 
سنة واحدة كل ثلاث سنوات”) والتنازل عن بقط الأربع عشرة سنة) 
وإذا كانت علاقة مصر الاسلامية بالنوبة هى اهم عامل أدى إلى ما تقر 
من نمو ورخاء فان هناك عوامل أخری آدت أيضا َ نمو الأمكاناتالاقتصادية 
ىذه البالاد ومنا اتحاد مملكتى الشمال ( نوباديا ومقرة ) › وهو اتحاد ظلت فيه 


Shinnie, christian Nubia, P.567. )۱( 
ی ا کی کک‎ 5 

. ۲١١ المصدر السابق » ص‎ )٣( 

ر٤‏ أبر المکارم » ص ١۲۳‏ . 


الحدود بينهما قائمة » وكان لنوباديا فيه سلطة سياسية » مثلت فى نائب املك 
الذى اقام فى فرس . 

وسبقت الاشارة إلى أن مالك النوبة التى تم التبشير فيا بالمسيحية كانت ثلاث 
مالك مستقلة » اعتمد الباحثون فى وصف حدودها على ما أورده الجغرافيون 
وت ار ا اا ا و ت 
الحغرافيين بعض الاختلافات حول حدود هذه الممالاك > والنوبة الخالصة هى 
وبادا او ارف الور و كانت تق ف الفضر الروناق إل فسن اوا 
دو ديکكاخوينوس الذى عرف بعد ذلك باسم بلاد العلى » وحدوده من جنوب 
أسوان إلى بلدة المحرقة ( هيراسكامينوس ) »> وعرف القسم الثانى باسم 
ترياكونتاحوينوس أو بلاد الجبل » وينتهى عند بلدة عكاشة. ويذكر ابن 
ITE TT E E‏ 
أسوان خمسة أميال » واخحر حصن للمسلمين فى وقته جريرة بلاق ( فيله ) ٠‏ 
١وبينها'‏ وبين القصر ميل واحد » وهذه الجزيرة هى ساحل بلد النوبة الذى 
تنتهى إليه سفن النوبة وسفن المسلمين من أسوان). أما خر قرى المريس کا 


وش 2 3 
يذ کر ابن سام وريه جرت باسم د پا : 


وكانت عاصمة هذه المملكة بلدة فرس التى ورد ذكرها ف المصادر العربية 


باسم براش وا جراس(» وردت یا قراءات فة اى 4 فھی 


Kirwan, JEA XXI, P.62. ((‏ 
() تعنى ايريس فى اللعة شعنية الاقلم اولي ٠‏ واليما تنسب الري الربسية » انقظر السعودى » مرو ج 
الددت » < ۲ ¿e‏ ص ۱۸ 
Griffith, Pakhoras-Bakharas - Faras, p. 266.‏ 
ا E RT TT E TO TO‏ 
)( انشاصر بصیلں عد احیل 4 تارج «حطضارات السيدان 1 ف الاه جن NS‏ 
9( المقریری ) الحطط » ج ۱ ص ۱۹۱ ۰› ۱۹۹ . 
(ه) المصدر السابق » ص ٠١۹١‏ . كانت يستو نقه على بعد سبعة وعشرين ميلا “مالي دنقلة الجديدة . 
AA SA ND‏ 


)¥( بو انکارم ١‏ صصص „I1‏ 


N 


حراش وحراس وججراش » وأصل تسميتا هو حراس Pakharas‏ الذى أطلق 
عليه فى العصر المروى › ومخورس كهإهط)ه۴ وأطلق علا فى العصر االمسيحى 
باللغة القبطية“ » وتدل على ذلك النقوش التى عثر عليما برس وأماكن قريبة 
مہا والمؤرحة بالعصرين المروى والمسيحى . 

أما المملكة الثانية وهى عقرة فكانت تبدا من بلدة غكاشة وتش جنويا عند 
او کا ا ا ع و وا انال 


مقرة هو الدير اسمی بدیر سفنوف على اسم ملاك النوبة, 


و ا ا ا 
الأزرق . ولم يرد ما يوضح مدى اتساع هذه المملكة » أو الحد الجنوبى مال 
غر ان کیروان ×۷٥‏ یذکر آنہا امتدت حتی سنار على بعد مائة وسبعين ميلا 
جنوي الخرطوم وامتدت شرقا حتى حدود الحبشة وغربا إلى بعض جهات 
دارفرر و کردفان 

ولقد احتلف العلماء حول التار يتح الائ عت فيه الو حدة بن نو باديا و هفرة 
والاسباب التى دعت إل تحقيقها » إذ ورد فى المصادر التارخخية أن عقد الصسلح 
المتدة من حدود مصر إلى حدود علوة » أى أن سيطرة عظم النوبة قد شملت 
ما الل 0 وهل هدا ر العا ان اة ا ةو ي و ا 
٠‏ م وهي السنة التى يشير فا يوحنا الافنسسى إلى استقلال مالاث النوبة 
الثلاث - وسنة ۲ه م 

Grifitth, Pakhoras-Bakharas-Faras, PP. 259-268. 0( 
, ۹٩۹ ت‎ ١ اپ المكاره‎ (۲( 
. ۱٣۲ المعسدر السابق » ص‎  یریرقلا‎ )۳( 


۰ )5( مص فی مسك »۽ الاسلام النوبة ۰ ی YA — YY‏ 
Kirwan, JEA XXI, P.62. )3(‏ 


. ۲٠١ المقریزی › المصدر ننسه » ص‎ C9 
Lane Poole, S., History of Egypt, p. 22; Kirwan, JEA XXI, Pp. 61; (۷ 
TENT معسطفی مسمسعدف  ) الاسلام والنوبة‎ 


= ٣لا‏ س 


وربا كانت هذه الوحدة نتيجة غزو ال سابق حاو لات العرب الأول 
الفتح النوبة » مثل محاولة الفرس الوصول إلى النوبة فيما بين سنتى ٦1١۹‏ و 
۹ م(. ورا كان السبب‌هو شعور النوبة بالخطر بعد ضياع مصر وسوريا 
من يد نيزنطة » الأمر الذى أدى إلى انقطاع الصلة بين بيزنطة ومقره من 
الناحية الدينية » ومن هنا وجدت مقرة نفسها مضطرة إلىالاندماج ف فی | حدی 
الدو لتين المعتنقتين للمذهب لمونوفيزيتى وبذا تسبق الوحدة مجىء الحملات 
الاسلامية إلى النوبة. وقد يكون السبب هو فقدان نوباتيا استقلا ها نتيجه 
E EN‏ . ومن امحتمل كذلك انه 
كان للجماعات العربية التى جاءت إلى حوض النيل الأوسط عبر البحر الألحمر 
دورف لك وذ أن هده الاعات كن عمل ارا جدلة لغالة لف 
أوجه النشاط الدينى والاجتاعى » نما سبب خلخلة ف امجتمع وفكاك أوصاله » 
وبخاصة فى علاقة الشعب بالحا ج الذى كان فى مرتبة الاهة0. 


ويرى البعض أن هذه الوحدة قد تمت ف حوالى نہاية القرن السابع » أى 

بعد عقد الصلح بين مصر والنوبة بنصف وذلك خلال حكم 
مرقررو ن الل اع غر العر ية ف عة 1 ع ر شد اجات ها 
ارال ان ار ان هاتين المملكتين كانتا غير متحدتين حتى سئة 
۰ م ٠»‏ والدلیل عل هذا هو ما جاء فى سيرة البطريرك اسحق ۹۰“ - 
۴۳ م بشان فزاع نشب بين ملك مقرة وملك CR‏ 
بسبب حاجة الأول إلى اساقفة » ومنع الأحير إياهم من المرور بمملكته . وملك 
موریتانیا فی رأى مونريه دى فيار هو ملك نوباديا . والأمر الثانى هو تحول مقرة 
إلى المذهب المونوفيريتى على يد مرقوريوس » مما جع الكنيسة المصرية تمنحه 
لمت قطن الد وروي رة اتا میخائیل التی دونت ف 
حوالی سنة ۷۷١ = ۷٦۸‏ م . 

Kirwan, Op. Cit, p. 62. ((‏ 
9 اھ راک کی وھا ب کی رھ . 

Vantini, G., christianity in Medieval Nubia, p. I () 
. ١١۹ الحاطر بصيلى عبد الحليل » انرحع السابق » ص‎ )٤( 
De Villard, Storia, p. 76. )٥( 

عن مصطمى مسعد ٠‏ الاسلام والنوبة » ص YE‏ 


وورد اسم هذا الملك ف نقش بعبد تافه يرجع إلى سنة ۷٠١‏ م › ينسب 
إليه امام هذا العمل الجايل » وربا كان هذا العمل هو تحويل المعبد إلى كنيسة . 
وعلى هذا تكون نوباديا التى تقع بها تافه قد اتحدت مع مقره خلال الفترة 
الواقعة بين نزاع ملك مقرة و« ملك موريتانيا » التى هى نوباديا ف رأى 
مونریه دى فيار - وسنة نحويل معبد تافه إلى كنيسة . 


و یری ا کوت لک S.Jakobielski‏ تادا رای مونريه دی فار انه 
يكن هناك صدام على نطاق واسع بين العرب والنوبة بعد توقيع عقد الصلح › 
ولكن العرب ركزوا جهودهم ف العمل على اضعاف النوبة > ووجدت نوباديا 
عا ا ع مول ن ال اة اون اخ ت عل ر اک 


اللكان. 


ص مى م“ 


وتقوم هذه الأراء فى الحقيقة على سند ضعيف » فالمصادر القبطية لم تتفق 


رواياما بشأن ذلاك النراع بين ملك مقرة وملٺ موريتانيا » إذ شارت بعض 
الصادرالمسيحية إل ان النزاع كان بین ملا مقر ة ۾ ملاك أالحبشة( . م إل صح و جود 
حلاف بین ملاٺ مقر ةو ملاك مو ریتانياء فان هذ اا لحا<ف يكو نف اخحقيتة بین ملاث مقر ة 
و ملاك الواحات ( الداحلة والخارجة والفرافرة ) التى كانت ملكة مستقلة 
خترقها طرف القوافل ا استخدمتہا جحماعات رجال الدين ف رحااا. 
وع آية حال فان کیروان یعتقد أن ذکر موریتانیا خنا لیس إلا خحطاً کتابا۵) 
کا أن تعول مملكة مقرة إلى المذهب المونوفيزيتى › ٠‏ قيام هذه الوحدة الدينية لا 
Jakobielski, S., Bishopric, P. 35. 0)‏ 

۲7( سما وی رہ انقعع ۰ تارج البعلاركة ¢ 


Historia Patriarcharum Alexandrinorum (Tomus I, Fasciculus $). 
Edidit chr. Fred Seybold (Soriptores Arabici Textus), p. 131. 


. ۸۷ الشاصر بعسیل › المرجع نشسه » ص‎ (T) 
Kirwan, JEA XXI, P.61. 


س نل — 


يعنى أن المملكتين تتحدا سياسيا من قبل. وكان وراء هذه الوحدة الدينية 
التى محققت باعتناق مقرة للمذهب المونوفيزيقى انتهاء السيطرة البيزنطية على 
مصر بعد الفتح العربى ها »> کا كان لوقف العرب من الملكانيين باعتبارهم 
موالن رطا ار کر ى هدا > آذ ادت غاباة الفاعن للك االو و وا ته 
إلى تقلص نشاط الملكانيين فى مصر › بل وإلى توقف نشاطهم قرابة قرن »› مما 
أدى إل قيام صعوبات أمام الأساقفة الملكانيين 4ة الوصول إلى النوبة". 


اما عصر الرخاء أو العصر الذهبى لنوبة للمسيحية : 

فيمتد من حوالى منتصف القرن التاسع إلى حوالى منتصف القرن الثانى 
عشر اليلادى . وتشير الشواهد ا والمصادر التاركخية إلى أنه كان أزهى 
قصور ال اله اا ع به من راء عقن لرا الو ف ا اة و اها 
حالة السلام والأمن التى عاشتها مالاك النوبة مع مصر فى العصطر الطولونى 
والاخشيدى والفاطمى » هذا برغم قيام النوبة ببعض الهجمات على صعيد 
E OEE CE I a‏ 
المراکز مثل فرس غرب وفرس شرق وسره شرق ودبیره غرب ومیناری › 
وانتشار مستوطنات السكان على مساحة واسعة. وتدلما الدراسة الاثرية على 
هجرة السكان لبعض المواقع القديمة نتيجة فيضان النيل » ومن هنا كان تمر كز 
السكان على أرض مرتفعة فى منطقة الشاال الثانى بصفة خحاصة »> وذلك 
خلال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين. ولاشك آنا دت اة هده 


. ۷٤ مصطعى مسعد » الإسلام والنوبة »> ص‎ )١( 
Jakobielski, S., Bishopric, PP.35-36; Meinardus, O., christian Egypt (Y) 
faith and life, .P.406..Nerwers, GJ. Kush x, PP.30-33; Adams, Kush 
XII, PP.223-241; Shinnie, The Univ. of ghana Excavations at 
Debeira West 1963. Kush XII, PP.208-215. 
Adams, Kush XI, PP. 42ff. (r) 


الفيضانات من تمزق فى تمع النوبة بعد تحطم مستوطناته »> كان سببا مباشرا 
وراء تلك الهجمات المتكررة للنوبة على صعيد مصر ف سنة ٩٥٦1‏ م وسنة 
a TEME Sy eA‏ يعثر خلال الاكتشافات الأثرية 
الفعلفة ببلاد النوبة على أسلحة أو عتاد حرلى بين المكتشفات العديدة 
الأحرى“. ورغم هذا فان هذه الفیضانات ل تؤثر تأثيرا كبیراً على الامكانات 
الأقتصاذية باد النوبة > إذ عاذت الأخرال إل طبيعتا بعد اسشاف ‏ ابر 
لمستواه العادى » وشهدت البلاد زيادة كبيرة فى كمية السلع التجارية المصرية 
التى تشير إلى تطور العلاقات مع مصر فى ذلك الوقت . 

و یری شینی ùÎ P.L. Shinnie‏ العلاقات الودية التی قامت بين النوبة ومصر 
فى العصر الفاطمى ترجع إلى معرفة الفاطميين بقوة النوبة العسكرية » وإلى 
مساعدة النوبيين للفاطميين فى استيلائهم على مصر”. والحقيقة أن هذا الامر 
قد يكون صحيحا فى أول قيام الدولة الفاطمية » أما بعد رسوخ دعائم هذه 
ي ا ا ا ا 
والمحضارية وكانت سياستها مبنية على حسن الجوار والتسامح مع أهل الذمة . 
وتبرز لا سياسة المسلمين فى النشر التدريجى للاسلام فى هذه البلاد والحرص 
على حاية المسلمين بها طبيعة النج الذى سار عليه المسلمون ف التعامل مع هذه 
البلاد » ويتضح هذا على سبيل المثال ف حرص الحاك ا ع 
البطار كة بالكتابة إلى ملكى النوبة والحبشة لتعريفهما بجا ياقاه النصارى ف 
مصر من إكرام» ودعوتهما إلى أن يستوصيا بالمسلمين تحت رعايتهما. 
اا ار ا ا ا ن و اف ا 

والفاطمى» وإلى أن أم الغايفة المستنصر كانت نوبية سوداء » وكان هو أيضا 


Adams, JEA 51, P. 175. )۱( 
Shinnie, Christian Nubia, P. 573. (۲) 
Shinnie, Medieval Nubia, In “The Middle Age of African History’, (FT) 
P. 3. 


. ١١١ أبنو المکارمں ص‎ ۱٤١ ساویرس بن المقفع › تار البطاركة » ج ۲ . < ۲ ص‎ )٤( 


(9) القریزی › الحطط » + ١‏ ص ٩٤‏ . 


أسمر اللون » ومن هنا كان استكثاره من جند السودان » وقيام طوائفهم 
بالسكنى فى حارات عديدة معروفة فى القاهرة. وتبرز ألعلاقة الطيبة بين 
الان وم ا ل و فف الان و و ارت ماك اة اف 
عزل نفسه وسلم زمام الحكم لابن اخته جورج الثالكث » ومضى إلى واد يعرف 
باسم القديس أبو نوفر للعبادة والنسك فى بيعة على اسم هذا القديس » بينها' 
وبين أطراف النوبة مسيرة ثلاثة أيام » وبينها وبين أسوان مسيرة عشرة أيام . 
وكان.وإلى أسوان يومعذ سعد الدولة شارد كين القواسى » واستطاع هذا الوالى 
معاونة أحد أخوة كنز الدولة الوصول إلى موضع سلمون » وأتقى به إلى القاهرة 
حيث « تلقاه كل من فما من الامراء والمقدمين بالطبول والبنود والبوقات › 
ولا دحل إلى القاهرة أكرمه أمير الجيوش » وأنزله ف دار حسنة وحمل إليه 
الكسوة والفرش والانية » إلى أن تنيح بعد سنة » ودفن ف دير القديس مارى 
جر جس بالخندق0. ۰ ٤‏ 

وتشير الاكتشافات الائرية إلى أن النازل فى هذا العصر كانت كبيرة إلى 
حد ما ات کو ا اف مسطحة أو قبوات مبنية بالطوب 
اللبن » ا شيدت 'قصور كبيرة . كذلك تشير الشواهد الاثرية إلى وجود 
منازل بدائية » رعا بنيت لتحل محل منازل أقدم حطمتها الفيضانات*. ويبدو 
التطور الذى طرا على عمارة الكبيسة وزحرفتها فى هذا العصر واضحا. 
TT ENC IRS‏ 
كثررة للرجال0: 

أما الخزف الذى كشفت عنه حفائر هذا العصر فمنه ما صنع ليا » ومنه 
ما غ اغراد ة عن مص الأسلابة. ,تنكف الات الكبرة الئن عر عام 


(۱) ع العو فاجد قين ا افان > هن ج 

)۲( ساويرس بن المقفع › تاريخ البطاركة › ۲ +۳ ص ۲۱۰ - ۲۱۱ ) آبو المكارم > 
TE Sj‏ 

Adams, JEA 51, P.174; id., Kush XII, P. 244. () 


Jakobielski, Bishopric, P. 59; Vantini, G., christianity in Medieval ڊ4(‎ 
Nubia. P. 21. 


- YA ¬ 


ما صنع عليا » انا زخرفت بعناية ». وتميزت بصناعتما الدقيقة »> وزخارفها 
الغنية » وتنوعت اشكاها بين قدور وأوان صغيرة غير عميقة وأحرى كبيرة. 
أما الأوانى المستوردة فتظهر ندرتها فى الأول الأمر » ثم تعود إلى الظهور 
بوفرة » وبخاصة ذات الطلاء الرجاجى الشفاف". ومن هذه الأوافى قطع من 
النوع المعروف باسم خرف الفيوم » وكذلك الحخرف ذى البريق المعدنى 
الفاطمى » وان كان ما عثر عليه من النوع الاخحير قليلا“". 

وتشير المصادر التارجخية إلى ما كانت عليه مقرة وعلوة من ازدهار فى٠هذا‏ 
العصر » فيصف اليعقوبى مملكة مقرة بأنها بلاد نخل وكرم وزرع*» ويصف 
أبو المكارم دنقلة أيام روفائيل ملك النوبة ( ٠١٠١١ - ٠۰٠۲‏ م ) قائلا إن بها 
سرير الملك ء وإنها « مدينة عظيمة على شاطى جر النيل المبارك » وبا كنائس 
كثيرة » وادر كبار وشوارع متسعة » ودار الملك شاهقة البناء بقباب عدة 
مبنية بالطوب الأحمر تحاكى أبنية العراق ... »< 

ويصف ابن سلم علوة وعاصمتها قائلا إن بها كنائس عديدة » وأبنية 
حسان » ودورا واسعة » وبساتين وأراض خصبة ومروجا واسعة 

I OTTO E O 
متسعة » وأربعمائة كنيسة"» بقى منها فى القرن السادس عشر مائة ولمسون‎ 
زينت بصور للمسيح مصلوبا »> وصور للعذراء أيضا".‎ 


Kolodziejczyk, K., Some remarks on the christian ceramics from (1) 
Faras ““In’’" Nubia clristiana, Tom 1’ P. 178. 
Adams. Kush XH, PP. 244f; Moorsel and others, The central church (") 


of Abdallah Nirgi, PP. 39t. 
Adams, The evolution of christian Nubian Pottery. Nubische Kunst, (Fy 


PP. 120f; Shinnie, Op. Cit., P.4. 
. د٥ »ص‎ ١ + » تارج الیعتولى‎ )٤( 
. ٠۲١ بو المکارم » ص‎ 
. ۱۹۲۳ (ه) المقریزی › الخطط »۽ جا » ص‎ 
. ۱۲۱ - ۱۲۰ (ت) ابو الکارم » ص‎ 
Budge, Text relating to Saint Mena of Egypt, p.5. (۷) 


والحقيقة أن ما أجرى من حفائر فى المناطق التى امتدت عليما بملكة علوة ل 
يبرز لنا إلا القليل جدا من اثارها المسيحية » ورما يرجع ذلك إلى أنها م تنعم 
وربا كان لعوامل التعرية أيضا دور فى ضياع اثار هذه المملكة . 
« قرى متصلة وعسارة حسنة بابرجة حمام ومواش وانعام » » وأخرى كان با 
« نحو ثلاثين قرية بالابنية الحسان » والكنائس ٠‏ والأديار » والنخل الكثير 
والكروم » والبساتين » والزرع ومروج كبار ... » أما المنطقة الواقعة بين 
دنقلة ال بلك علوة فان پا « من القرى والضياع واخرائر › E‏ 
والنخل والشجر والمقل والزرع الكرم أضعاف ما فى الجانب الذى يلى ارض 
الاسلام ». 


جتمع النوبة ونظامه السياسى فى ضوء الاكتشافات الاثرية الدينة : 

تألف مجعمع النوبة المسيحى من ثلاث طبقات هى : 

فة الفاكمة ر ل الاسر لالكة وغل رامسها اللاك الكير وول 

العهد وحكام الأقالم » وتعتعت هذه الطبقة بالحقوق الدينية والسياسية 
والتى جعلت ما طبقة متميزة . 
sO IA‏ اف الرظائف فى الغواصبه والاقال 
ا 

و فيما يتعلتق بالطبقة الأولى فإن أعمال التنقيب لم تكشف لنا ع مقبرة أى 
ا الذين حكموا خلال الحقبة المسيحية كلها" ولكنا أبرزت مكانة 
المىكة الأم » وذلك من خلال ما تم الكشف عنه من تصاوير على جدران 
كاتدرائية فرس » كان نظام الورائة السائد هو نظام الأمومة فيرث ابن البنت 
أو أبن اأ عك اوه عاد فعا عد كر من لحر وغل اا جص 


. 1۹۱ المقریری › المحسدر السابق »› ص‎ )١( 
Adams, JEA 51, p.171. (0 


الشعوب الحامية. ويقول أبو المكارم أن العادة الجارية أنه « إذا مات ملك 
وحلف ولدا و کان له ابن احت فيملك بعد حخاله دون ولد الملك » ون لم یکن له 
ابن احت يملك ولده بعده »". وبرغم تمساك ملوك النوبة بهذا المبداً فى وراثة 
العرش فإن هناك حالات تم فيا الخروج على القاعدة". 


وكانت للك النوبة السلطة المطلقة فى البلاد التى سيطر علا من خحلال 
ثلاثة عشر ملكا » کا حدث لقرياقوس الذى أطلق عليه مذا لقب الملك 
الكبير". كا اطلق على ملك النوبة الذى حضعت له مقره ونوباديا اسم عظم النوبة» 
کا ورد ف عقد الصلح بينه وبين عبد الله بن سعد . وامتاز ملك علوة ججاه 
ونفوذ كبير لكثرة ماله » وعظمة جيشه › واتساع مملكته » وخصوبة تربتها › 
وكثرة المراعى بها . 

ويهمنا هنا الإشارة إلى ما أضافته الاكتشافات الأثرية الحديثة عن ملوك 
النوبة » وهذه الاضافات تتعلتق بأسماء بعض ملوك غير معروفين »› وتاريخ حكم 
بعضهم » وكذلك تصويب توار حكم ملوك اخرين : 


¬ من الملوك لين م يعر فو أ من قبل Tokiltoeron‏ وحكم ف حوای سنه 
¥ ھ0 


الخليفة المعتصم ۸۳۳ - ۸٤۳١‏ م وهو لا يزال وليام للعهد - العرش بين 
سنتی ۸۷۲ و ۸٩۹۲‏ و بل کان توليه للعرش فى سنة ۸٥٦‏ او سنه 


() محمد عوض عمد » السودان الشمالل سكانه وقبائله » ص ٤‏ . 
(۲) أبو المكارم » ص ٠١١‏ . 
رمم مصطنی مسعد › الاسلام والنوبة »> ص ۸۳ وما بعدها ۽ مكى شبيكة السودان عبر القرود ٠‏ 
قن 1۷ ۰ 
(٤(‏ ا المكارم » ص ۱۲١‏ . 
() المقریزى » المصدر السابق » ص ۲٠١‏ . 
ف 
Michalowski, K., Open Problems of Nubian Art and Culture, p. 13. (Y)‏ 
49 مصطفى مسعد »› الإسلام والنوبة »> ص ۲۸۱ . 


A0۹‏ أو سنة ۸٦٦‏ م » وذلك بناء على نقش من عصر کیروس وهار۸ 
اتقف فرش واد سک جور : الأول لفترة طويلة کا يتضح من 
إشارة أبى المكارم إليه » فقد ذكر أن له صورة بمدينة درمس ( كلابشة ) 
يظهر فیہا شيخا كبيرا يبلغ من العمر تانين عاما" ويبدو أنه ظل ملكا 
حتی سنة ٩۲۰‏ م کا يشير إلى ذلك نقش تأسيس باللغة القبطية على 
عتب حجری مورخ بسنة ٠‏ م فى كنيسة المنحدر اجنولى لكوم 
بفرس » فقد وردت الإشارة إلى السنة العاشرة من حكم زكريا الفالث 
بن جورج الأول » هذا وم يكن تار-تولى تاريخ زكريا الثالث للعرش 
معروفا من قبل . 

٣‏ - ورد فى هذا النقش القبطى الذى يشير إلى سنة تولى زكريا الثالث بن 
جور ج الأول عرش النوبة أنه فى السنة العاشرة من حكم المللك زكريا 
ابن الملك جورجى اعاهء ( قيرق ) » وحينا كانت أمه مربم هى الملكة 
الأم » و کان الأنبا الياس هو مطران بخورس › تم بناء الكنيسة على 
المنحدر الجنوي للكوم على يدعيسو ء1 نائب الملك فى نوباديا » وذلك 
فى سنة 1٤٦‏ للشهداء أى فى سنة ۹۳٠‏ م » وعلى هذا يكن تقدير 
التارج الصحيح لاعتلاء زكريا بن جورج الأول العرش باعتباره سنة 
٠‏ ۹۲ م 

۽ = عار فى قلعة عدة عل ولثيقة باللختين اليوئائية والقبطية مؤرخة بسثة 
۷ م ورد بہا ذکر ملك نوی اخر لم یکن 'معروفا من قبل اسمه 
اسطفانوس ك0صهطمما؟. ويسد هذا الكشف فراغا فى قائمة ملوك 
النوبة بين رفأئيل ( ٠٠١١ ~- ٠٠٠۲‏ م ) وسلمون ( ١۱١۸١‏ م) . 

٥ه‏ - تنازل سلمون ١٥۳ه!1ه؟‏ عن عرش النوبة فى سنة ۰ م ولا اى 


Jakobielski, S., Bishopric, p.95. (0) 
. ٠٠١ أو المكارم » ص‎ (۲) 

Michalowski, Kush XII, p.203; id., open problems of Nubian Art (r) 

and Culture, p.13; Jakobielski, Bishopric p.112, 

Millet, N., Gebel Adda, Actes du II Symposium, pp. 116f. (٤( 


مصر حیٹ تنيح بعد مضى سنة » ودفن فى دير القدیس مارى جرجس 
بالخندق » وکان قد تنازل عن العرش لابن احته جورج الثالث کا ورد 
من قبل . وجورج الثالث الذى سقط من قائمة ملوك النوبة من قبل 
لیس هو « جورج » الذې تول الحکم بین سنتی ۱۱۳۰ و ۱۱١۸‏ م ؛ 
بار هو جور ج ارا الى رن الفرش ‏ وات فى ب 154م 
بعد ان اعتزل ف دير بوادى النطرون°. 

٠‏ - أمدتنا الكشوف الأثرية باسم ملك آخر لم يكن معروفا من قبل وهو 
الملك مويس مه« ابن جورج الرابع وحفيد الملك باسيليو س كه1ازئة8 
۱٠۸۹ (‏ م ) » هذا ماذكره لنا نقش تحت تصويرة نمثل موضو ع الميلاد 
فى البلاطة الشمالية بكاتدرائية فرس. ويرجح ميخالوفسكى أن هذا 
املك الذى اعتلى العرش فى حوالى سنة ١۱٠٣٠١‏ م هو الذى تدخل بقواته 
لصالع الفاطميين سنة ١١۷١‏ م ضد الايوبيين . 

۷ - وتشير بعض الاكتشافات الأحرى إلى اسم ملك اخحر هو جويل اعهز 
وتقع أهمية هذه الاكتشافات ف التاريخ الذى حكم فيه هذا اللاك 
ودلالته »> فقد عثر بلملی رعلاصںآ۴ خلال حفائره ق قصر ابرم سنه 
٤‏ عل وثائق فی جرة » جاء فیا أنه فی سنة ١٤٩٤‏ م كان أسقف 
ابرم هو مر کی Ki‏ »› کا وردت بہا الاشارة إلى اسم هذا الملك وإلى 
أنه يحكم فى جبل عدة. وف جبل عدة عار على وثيقة مشابهة مؤرخة 
بسنة ٠٤١۸٤‏ م تشير إلى نفس الأسقف ونفس الملك > وكانا لا يزالان 
قائمين بعملهما. کا اكتشف جاكوبوليسكى اسم هذا الملك أيضا فى 


(۱( مصطفی مستعك » الاساام والنوبه ص ۲۸۱ - ۲A۲‏ ؛ عطية القرصى › تار دولة الكنرز 
لاتا 6 كى 16 = 2:16۹ 
Michalowski, Faras, Wall-Paintings, p.25.‏ 


(Y) 
Michalowski, Loc. Cit. ( 
Plumley, New Evidence. (Nubia Christiana, Tom I) P.20 ( 
Millet. N., Gebel Adda, Preliminary report 1965-66, JARCE 6, PP. (o) 


53-63. 


تقش متأخر على الملاط بالمر المؤدى إلى البلاطة الشمالية فى كاتدرائية 
فرس('. 

ومن المعروف أن السلطة الفعلية فى القرن الخامس عشر كانت بيد 
الملسلمين » ومن الطبيعى کا ذکر ولیام ادامز أن تتواجد بعض ا ماعات 
الملسيحية حتى ذلك الوقت» غير أن السؤال الذى يطرح نفسه هو إذا ما كان 
الملسلمون قد سمحوا بالفعل بوجود ملك مسيحى لافلية مسيحية فى هذا 
القرن » و كيف كانت علاقة هذا الملك بالحكام الفعليين للنوبة فى ذلك 
الوقت » ( أنظر الملحق رقم ١‏ ) . 
وإلى جانب اللك قام حكام الأقالم » وهم نواب الملوك أو مندوبوهمبالحكم 
أقالم النوبة الغلاثة عشر )ا كان الحال فى عصر قرياقوس. أما e‏ 
علوة فكان على رأس كل منہا ملك » وأكثرهم شهرة ملك أقلے الأبواب شمال 
اللملكة » والذى عرف ف أيام ابن سلم الاسوافى باسم الرحراے. 

وحمل هولاء الحكام فى مملكة الشمال لقب هيزارك Hezarc1‏ أو أيبار ك 
مع » وأطلق علہم ابو اللكارم اسم الملوك » وأشار إلى ممارستہم لوظائف 
كهنوتية إلى جانب مهامهم الادارية » وقيامهم بالتقديس على المياكل إلا إذا 
ارتکب أحدھم جر ية قتل بيده(“ . واه هو لاء ا لحکام هو حا ٣نو‏ بادياأو المريس‌الذى 
أطلق عليه فى المصادر العربية ك وا الجبل" واتخذ هذا الحا فرس 
مقرا له » وكانت هى عاصمة الاقلم قبل قبل وحدته مع مقره » وظلت ها أهمیتا 
الإدارية بعد الوحدة » ولكن طبيعة مهام صاحب الجبل الإدارية والحربية جعلقه 


Jakobielski, Inscription No. 44, In “Michalowski Faras, Wall - (1) 
Paintings’, p.304. 
Adams; The Univ. of Kentucky Excavations at Kulubnarti 1969. Pp. (Y) 
150. 
. ٠۲١ بو المکارم » ص‎ )۴( 
. ۱۹۲ القریزی › الخطط › جا › ص‎ )٤( 
N آبو المكارم » ص‎ )٥( 
. ٠۹۰ للمقریرى » المصدر السابق » ص‎ )1( 


~~ A4 — 


يقم احيانا ف فى قصر ابرم كذلك أقام صاحب الجبل ف مدينة بو سقا) 
وموقعها غير معروف »› وأدواء أو الدو » وجزائر.ميكائيز<". 


وما نعرفه عن سلطات صاحب ال جبل قليل » ويتلخص فى دفاعه عن حدود 


ملكة النوبة E I O‏ الغزوات الخار جية > ومنه و لحه يصدر الاذن 
بدحول أحد من المسلمين أو من غيرهم إلى ماوراء الشلال التافى5. 


ومن الالقاب النادرة التی کشفت غنہا النقوش حديثا لبعض هولاء الحكام 


لقب « نائب اللك ف البلاط الملكى eparch of Palatium‏ › وربا کان ھذا 
اللقب خحاصا بن يقمَومون بوظيفة اف ول القصر اللکی Protodomestikos‏ 
ويشغل صاحہا منصب حا أو يقوم بعمل القاضى أو يباشر بعض الشعون 
اة( 


(۱( 


(") 
() 


(٤( 
)٥( 


أبو المكارم » ص ٠١١‏ . وتؤكد الاكتشافات الأثرية أيضا إقامته فى قصر إبرم . 


Plumley, Some examples of Christian Nubian Excavations at : bi 
Qasr Ibrim. Nubische Kunst, p.129. 
وأحد هذه‎ ٠ وعثر بقعر اريم على عدة حطابات باللغة العربية موجهة إلى صاحب الجبل فى ابرم‎ 
م‎ ۱١١۹ الخطابات يكن تأريحه ببداية سنة‎ 
Emery, Actes du II Symposium, p.105. 
.١١۹ بو المکارم »> ص‎ 
EGC INI O O: ¢ الف الد ان‎ 
و كان نائ الملك فى عمل الدو وجزائر ميكائيل هو جريس فى عهد المنصور قلاورون سنة‎ . ۷ 
. ۷١٣ هه وقتل فى سنة 1۸۹ ه المقريزى »› السلوك جا )»ق ۳»> ص‎ ۷ 
وأرحح الاحتالات أن الدو أو عدوه هى عدة المدينة احصنة الفالفة باقلم المريس تعد أبرم وبخراس‎ 
من الحدود السودانية » وهى تناسب تحصينہا كقلعة‎ K ٠١ فرس ) » وكانت تقع على بعد‎ ( 
. مقر حا الإقلم مع هاتين المديتين‎ 
Mileham, Op.cit., pp.3 ff. 
اما جزائر ميكائيل فالراجح أا جزيرة ميخائيل المعروفة باسم مينارتى » والتى أطلق عليا أيضا‎ 
. اسم ميلنارتى » وتقع جنولى الشلال الثانى مباشرة‎ 
Mileham. op. cit., p.5; Somers clarke, Ancient Egyptian frontier 
fortresses, JEA III p.164; Griffith, LAAA XIV, p.103; Adams, 
Kush XII pp.222 f. 
. ۱۹۰ المقریزی › الخطط › جا )› ص‎ 
Jakobielski, Bishopric, pp.95 f. 


=o = 


أما الطبقة الثانية وهى طبقة الموظفين › فقد أضافت حفائر مركز الأمحاث 
الأمريكى ف جبل عدة إلى معلوماتنا عنما وظيفة جديدة يتولى صاحبا مركز القائم 
بأعمال نائب الك sهطءوصءامه‏ » وذلك فى خحطاب من نائب الملك فى 
نوبادیا » و کان اسمه ماریانو س 5ه«ھiع»‏ إلى نائبه أو وكيله بشأن التصرف ف 
أمر أحد الخدم » ونص الطاب باللغة النوبية »> أما عناوينه فدونت باللغة 
اليو نانية('. 

وإلى جانب هذه الوظيفة وجدت وظائف أخحرى حل أصحابما ألقابا 
بيزنطية استعارها النوبيون نما يوضح 'تاثير نظام الادارة بالبلاط البيزنطى ف 
نظام الادارة بالنوبة» ومن هؤلاء الموظفين أمين حاص الملك وەءناءمص50"» 
وحكام المدن » ومن بيهم صاحب درمس - ج ذكر أبو المكارم“» وكذلك 
حامل الرسائل أو البريدى » وحامل التاج »و كبيرالحراس » وأمين الأختام(“. 

وكانت طبقة أفراد الشعب خاضعة للملك › ووسيلة من وسائل التبادل 
التجارى وذلك لانتشار الرق. ولم يكن بين أفراد هذه الطبقة بيع ولا شراء » 
وإغا هى کا يقول ابن سلم « معاوضة بالرقيق والمواشى والحبال والحبوب »0) 
ويصف ابن سلم أهل علوة بأنهم أقل فهما من النوبة » وملكهم يسترق من 
شاء من رعیته جرم أو بغیر جرم » ولا ینکرون ذلك عليه » بل يسجدون له » 
ولا يعصون آمره على المكروه الواقع بهم » وينادون الملك يعيش فليكن ام «0أ. 

وعلى أية حال فإن الحياة الاقتصادية هذه الطبقة تشير فى ضوء الاكتشافات 

الاه اة ال أ عات حياة طبيعية » شهدت فما فترات من الرحاء» 


Millet, N., Gebel Adda, Actes du II Symposium, p.116. )۱( 
Jakobielski, Some remarkes on Faras Inscriptions. Nubische Kunst, (Y) 
p.32. 


(۳) مصطفى مسعد » الاأسلام والنوبة » ص ۸۸ . 
)٤(‏ ابو المکارم » ص ٠٠١‏ . 

. ۸١ مصطفى مسعد » المرجع السابق » ص‎ )١( 
. ٠۹۲۳ القريزى » المصدر السابق ؛ ص‎ )( 
. ۱۹۱ المصدر السابق » ص‎ )۷( 

(۸) المصدر السابق » ص ۱۹۳ . 


AE 


وقاومت فما أيضا ظروفا قاسية » كان هما تأثيرها الكبير عليها 


الحياة الإقعصادية فى ضوء الاكتشافات الاثرية الحديغة ٠‏ 

آرت الاو آار ت ا ا ع ا 
النوبة » وقد اتفقت معها ملاحظات المنقبين عن الآثار فيما يتعلق بالعوامل التى 
أثرت على ازدحام بعض الناطق بالسكان دون البعض الآخر » ففى المريس 
حيث تنحصر مواضع الخصب فى مواقع قليلة تحتف فى اتساعها على جائبى 
النيل » تمت زراعة أنواع قليلة من الحاصيل » کا اعترض ججرى النيل عدد من 
ر ا ق ی و 
بين دنقلة وحدود علوة فى مملكة مقرة أكثر جهات هذه المملكة خحصوبة › 
EG‏ 

أما مملكة علوة فكانت مناطقها الخصبة أكثر اتساعا » وإن لم تستغل 
استغلالا كافيا فى زيادة عحاصيلهاا". وأتبتت أعمال التنقيب الأثرية أن أغنى 
أجزاء النوبة السفلل كانت بين الدروتوشكى »> وكذلك المنطقة الواقعة حول 
الدكة"» و بين فرس والشلال الثاني <. 

ا ا الاي ات مان جد الان غ ن 
RP A TIP EEN‏ 
وكذلك الخال نفسه مع حدوث نقص شديد فى مياه النيل . ومثلت الكثبان 
ادا ا الشاطى الغرلى للنيل » حيث لابد أن السكان قد 
اضطروا إلى هجرة أراضبهم الزراعية تحت تأثير زحفها. وتشهد على تأر 


(۱) المقریزی › المصدر السابق »۰ ص ۱۹۰ . 

(۲) المصدر السابق » ص ٠۹۳‏ . 

س ر 2 

Bruce, G. Trigger, The Cultural Ecology of Christian Nubia. (st) 
Nubische Kunst, p.350. 

Ibid., p.353. ۰ )٥( 


N 


هذه الرمال تلك الكميات الكبيرة منا » والتى كان على منقبى الاثار ازالتا 
عند تنظيفهم لبعض المواقع. 
E‏ 
E PEE N O E EEE‏ 
عشرة کیلو مترات جنول الحدود 
عل ذلك ما عثر عليه من بقايا منازل وأفران للخزف وجبانات »› والحالة 
كذلك فی دبیرة غرب» | تشير غلب الجزر التى تم فحصها إلى ١احتلال‏ 
السكان ها بصورة مستمرة. 

کذلكف غ اهل الوبة بالعجارة » وكانت تجارتيم مع مصر والبلدان 
الاخرى تع عبر منافذ عديدة » منها جزيرة بلاق التى كانت تبعد بمقدار أربعة 
أميال عن أسوان » وكانت تنتهى إلا النوبة وسفن المسلمين » وما طرق 
القوافل » والموانى الواقعة على البحر الأحمر» ونما باضع وعيذاب 
وسواكن» حيت تم تصدير منتجات النوبة » كسن الفيل وريش النعام 
والماشية والعنير والمسك » وتم استيراد المنتجات المصنوعة كلمنسوجات 
الريرية و القطغة والكانة 0 ,و كذلك الاسلحة و اليرل وال اة الغدافة 
اختلفة . ومثلت خجارة الرقيق جانبا مهما من ذلك النشاط » وعمل بعضهم 
جواری أو حاضنات »و البعض الاخحر حدما » غير أن الاغلبية كانت تتخذ 
جندا »» وبخاصة فى مصر » حيث عين منهم اربعون ألفا فى جيش أحمد بن ٠‏ 
طولون”» وازداد عددهم فى العصرين الاحشيدى والفاطمى . ولم تكن مصر 


Simpson, W.K., Toshka- Arminna, Brief Preliminary Report, (1) 
Fouilles en Nubie I, p.43. ۰ 


Verwers, G.J., Kush X, ppP.21 f. (۳( 
Ibid., pp.28 f.; Shinnie, Kush XII, p. 212; id., Kush XIJl, p.190. ۳ 
Adams. W.Y., and Hans Nordstrom, Kush XI, p.10. (٤( 


. صلاح الدين الشامی > الموآفى السودانية > ص ۳ وا۹٩ و۱۰۷‎ )٥( 
و و‎ 
. ٠٠١ المغريزى » المصدر السابق » ص‎ (Y( 


هى المستورد الوحيد هؤلاء العبيد بل كانت الحجاز سوقا هذه التجارة. ومن 
المرجح أن أغلب هؤلاء العبيد قد تم إحضارهم من البلدان الواقعة جنوي بلاد 
النوبة. 

وبرغم أن كثيرا من المواد التى تم استيرادها ليس من النو ع الذى يرك أثرا 
مكن العثور عليه حلال أعمال التنقيب » فان عة شواهد تشير إلى هذا اللشاط 
مع مصر بصفة خحاصة » ومن ذلك ما ذكر عن استيراد الخمر فى امفورات 
كبيرة » و كذلك استيراد أنواع عديدة من الخزف . کا أمدتنا حفائر قصر برب 
الطراز › واستخدم اکفانا ف المحقابر المسيحية المبكرة“. 

وتشير الحفائر الاثرية فى بعض الناطق مثل كلابشة وساباجورا وربا فى 
کن لات ال ا ن دات ار 4 رعا انت کییخطات غ ی 
القوافل . وعلى أية حال فمن الواضح أن المنقبين لم يضعوا الأمور الاقتصادية 
وا لق ا تت اع ا0ء عا 

وابد ان أقتصاد النوبة قد اأعتمد لفترة عل استخراج الذهھب و بعض 
المعادن الاحرى كاخديد من مناجم النوبة ذات الشهرة القدية . 

كذلك مارس النوبيون بعض الحرف والصناعات كالبناء والنحت 
والزخحرفة » ولعل صناعة الفخار والخزف هى أهم ما يمكن اباته بالدليل 
ا ی ی کو ی ر وم کر ت ود 
شرق وارجن وجزيرة دباروسا وجزیرة عبکه وجماعی غرب)» وبنیت هذه 


(0 یو سی فضل حسن › دراسات ا تار الس دان ْ العام اة ف اهجرة العر بيه اک 
السو دان ¢ O E Ae ۳٦‏ 


Ivan Hrbek, Egypt, Nubia and the Eastern Deserts, p.70. (۳) 
Elisabeth Crowfoot, Textiles finds from Qasr Ibrim e 
4 Preliminary Note, In Plumley, Qasr Ibrim 1976, JEA 63, pp.46 f. 
Bruce G. Trigger, Op.Cit., pp 356 f. (٤) 
Adams, Pottery Kiln Excavations, Kush X, pp.62-75. )٥( 


الأفران بالطوب اللبن » وعثر بها على كميات كبيرة من القطع ومن أدوات 
الصناعة والمواد الخام وتعمثل القطعم التى عر علا المراحل المختلمة للصناعة'. 

وأنتجت هذه الأفران من الخزرف نوعا ذا بطانة فاتحة » ومنه أطباق وقدور 
صغير » ونو ع يتميز بسمك جدارنه » ودهانه بطبقة من البطانة البرتقالية اللون » م 
طلائه » ومنه أشكال عختلفة ذات قو اعد مستدير ة ».ونوع مصقول ذو بطانة 
حمراء » ونادرا ما بحتوى على زخرفة ملونة . ومن الاوانى التى تم انتاجها أيضا 
نوع من الفخار الاحمر السميك › وأغلبه أمفورات ›» وجرار ها فوهات 
واسعة » وأوانى طهى ومسارج صغيرة. 


الحياة الديية والنظام الكسى فى ضوء الاكتشافات الأثرية الحديثة : 


على الرغم من أن اعتناق النوبيين للمسيحية لم يكن نابعا عن فهم عميق 
ها » وعلى الرغم أيضا من عدم ظهور علماء متخصصين فى الدين منهم » فإن 
الكنيسة النوبية - جا يبدو - تمتعت بسلطة كييرة فى البلاد نبعت من ارتباطها 
الوثيتق بسلطات الدولة » وقد سبقت الاشارة إلى قيام حكام الأقالم بوظائف 
كهنوتية إلى جانب أعماهم الإدارية كذلك تشير النقوش الأثرية إلى قيام 
الأساقفة ورجال الدين من القسوس والشمامسة والمرتلين بمهام إدارية مدنية) 


وتجلى النظام الكنسى فى بلاد النوبة فى وجود خمس عشرة أسقفية » سبع 
منا فى مملكة مقرة وهى : كلابشة وقورته وأبريم وجخورس ( جخراس - فرس ) 
وساى ودنقلة وشنقر ( قرب بو حمد ) » واثتان م يم التحقق من موقعهما 
هما : مر كه kaانM‏ وكلمه aصھااة×‏ والاسقفية الوحيدة التى يعرف تارج 


Dunbar, Betwixt Egypt and Nubia, p.112; Abams, The Christian (1) 

Potteries at Faras, Kush IX, pp.33-37; Verwers, Kush XK D:30: 

Adams, Op.cit., p.40 (۳) 

Monneret De Villard, Storia, p.167. (۳)‏ 
نقلا عن مصطفى مسعد » الإسلام والنوبة »> ص ٩۳‏ . 

Jakobielski, Bishopric, pp.4l1 f; Vantini, G., Christianity in 

Medieval Nubia, p.21. 


ا بعد الا کتشافات الحديثة هى أسقفية فرس ( وترجع أقدم مادة خحاصة 

ا دنقلة إلى القر ل القامن وإلى القرن التاسع تر جع أقدم مادة عن اة 
)1( 

قور ي 


اما اسقفیات علوة فھی : بوره ( فوزپره ) وقاقاره ومرتين وأرودياس 
وبنازی ومکنسه وکلها على حوض النیل". 


و كان للا كتشافات الاثرية الحديثة فضل كبير فى الحصول على مادة غريرة 
تعلق باسقفية فرس واسقفية ابرم . ومن أهم الاأكتشافات المتعلقة بأسقفية 
مرس اة باا أتافع ا ر ملسن رقم ٠‏ ائات باتعا فض فرش 
وشافسة كاندرانا. أما اة الاساقفة ققد عثر غلا فى تحب بالخدار 
الشرق لا سمى بغرفة الاساقفة فى الركن الجنونى الشر CE SEE‏ 
E O E‏ 
CN NE O a al‏ 
عمود سادس » وسجل ف هذه الأعمدة اسم الأسقف وغدد الستوات الى 
تول خحلاها الأسقفية ويوم وشهر وفاته » وإ ا التى وجدت 
عليما القائمة بمعرفة كل هذه المعلومات عن الاسافةة > کا ان سنة الوفاة مم ترد 
بای من هذه الاعمدة . 

وتضم القائمة سبعة وعشرين اسما لأساقفة فرس » إلا أن الكاتب ترك فراغا 
بعد ذكر إسم الاسقف الثاني والعشرين » وهذا الفراغ خاص باسم الاسقف 

ماریانوس وقد كشفت حفائر بلملى فى قصر أبربم عن سبب إغفال كتابة إسم 


Vanslieben J.M., Histoire de L’Eglise d’ Alexandrie Fondée: Par (1) 
Saint Nlarc, Paris 1677, pp.20-30; cf. Jakobielski, Bishopric, 
p.27; Vantini, Op.cit., pp.20 f. 

. ٠٠١ الشاطر بصيلل عبد الجليل » المرجع السابق » ص‎ )۲( 
Jakobielski, Bishopric Annexe 1, pp.190-201, Figs. 69 and 71 ۳( 

ترد شارات اخرى ‏ لقائمة الاساففة ى : 

Michalowski, Kush XI, p.240; id., Kush Xll, pp.196 and 202, pl. 
XL, b. 


ها الا عقت ن قائهة فر من ولك عدا عر عل شاهد فة الذي سجل فة 
تار وفاته وهو سنة 01.۳٦‏ ولا شف ست دقار > وعدم نقل 
جثانه إلى فرس » ومن امحتمل آنه کان منفیا کا یری بلملی". 

وإذا كانت القائمة قد انمهت بذكر الأسقف الثامن والعشرين › فإن اسقفية 
فرس لم ينته وجودها بنہاية هذه القائمة › إذ ورد فى شاهد قير عثر عليه بالقرب 
من كنيسة ا؟؟نلداطة" بفرس سنة ۱۸۲۰ - إسم تامر ١ء14۳‏ اسقف 
غورس » الذی توف فى سنة ۱١۹۳‏ م . ولاشك ف أن مقره لر يكن ف 
و ی و و 
يكن اخر أساقفة فرس » وذلك بسبب العثور على بعض القابر التى تحتوى على 
بعض المتغلقات الحاصة بالاساقفة مم رفات أصحاجاة ومن المؤكد آم م 
يتخذوا الكاتدرائية مقرا هم بعد انتهاء القائمة عند الاسم الثامن والعشرين". 


زادنا اة الأساقة رمات غن السترات الي رل فب اة 
أعاد تشييد الكاتدرائية فى سنة ۷٠۰۷‏ م »› وبحساب متوسط السنوات التى تول 
الأسقفية حلاها كل أسقف من أساقفة فرس منذ بداية القرن الثامن حتى القرن 
الثانى عشر الميلادى تقريبا » يصل جاكوبوليسكى إلى أنه يبلغ انى عشرة 
م وغل هدا رن بلا انق فس ف وال هاه ال ريع الارل فن القرن 
السابع الميلادى. 
على الحدران بالكاتدرائية » وف تأر تصاوير E‏ 


Plumley, Qasr Ibrim, 1966, JEA 52, p.H, PI.IV, 5S, 0) 
Piumley, Some Examples of Christian Nubian Art and Culture, (Yr) 
p.131. 

Jakobielski, Bishopric, pp.166 f (r) 
Ibid., pp.27 f. (( 


أما قائمة القسوس” فقد دونت على الجدار الجنوبى للغرفة الصغيرة الواقعة 
إلى الشمال من حنية الشرقية بالكاتدرائية » والنقش بمداد أسود » وبه نص من 
أحد عشر سطرا يتضمن اسماء أحد عشر قسا من القرن العاشر الميلادى . ومن 
اليل أن هذه الفاة قد دو نت بك تقش اطاط الذي سج قائية الاساقةة 
المجاورة فا . 


وكانت لأسقفية أبرجم أيضا كاتدرائية كبيرة . وتفسر اللشافات التى عار 
علیہا ف ابرع ما حدث بعد تحطم كاتدرائية فرس ف نحو نهاية القرن الثافى 
عشر » وانتهاء قائمة فرس عند الاسم الثامن والعشرين » إذ أضاف الأساقفة 
ب الادارة المدنية والدينية للنوبة الشمالية'. 

و کان اها قر مارا س ك الد حن أن اشرت إليه - أحد خمسة 
شواهد عثر عليما ترجع إلى الفترة الواقعة بين سنة ٠٠١١‏ وسنة ۱۱۳۲م › 
كذلك عر على شاهد قبر اخر باسم بطرس » ويرجح رجوعه إلى هذه الفترة › 
و نصوص درذه الشواهد باللغة اليو نانية » و بواحد ما سطور باللغة التو بية“. 

ومن اهم ما کشفت عنه الحفائر فی قصر أبريم سنة ١۹٩ ٤‏ قير لاسقف يدعى 
تيموثيوس » تحت مدحل القبو الشمالى بالكاتدرائية »> وعثر فى هذا القبر مح 
لل ا و ا خف ل ا و ا ورا و وی ا ب 
على يد البطريرك غبريال الرابع فى القاهرة, 

Ibid., Fig.71. 0 
Ibid., p.199. ( 
pliumley, J.M., Qasr Ibrim, JEA 50, P.3; id., Some examples of () 
Christian Nubian Art ..., Nubische Kunst, p.129. 

Ibid., p.131. 8 


Plumley, J.M., JEA 50, pp.3 f; id., New evidence.., Nubia )٥( 
Christiana, Tom I, pp.19 f; Emery, Actes du II Symposium, p.105. 


س ې — 


ومن الواضح أن هذه الأسقفية لم ينته وجودها بموت الأسقف » والدليل 
ال هدا عا سی ان د کر عن ر کی اف ار ف ع 2م انف 
الرقت ٠‏ الذئ كانت فيه السيادة للاسلام على هذه الجهة . 

وتشير المصادر التارجخية وأخبار الكنيسة فى النوبة ومصر إلى أن المستيحية قى 
النوبة بعد الفتح الاسلامى لمصر كانت على مذهب الكنيسة المصرية 
المونوفيزيتى') فقد اعتبرت الكنيسة القبطية مسيحى النوبة جزءا لا يتجزاً من 
كرسى الاسكندرية"» ومن هنا كان إمدادها هم بالأساقفة ويذكر كاتب سيرة 
الانبا كيرلص البطريرك السابع والستين فى تاريخ البطاركة أن هذا البطريرك 
كان بقضى أكثر أوقاته فى كنيسة ميكائيل بجزيرة مصر فى الموضع المعروف 
بالختارة » مقيما فى الجوسق الذى بها » وذلك لكثرة الرسل القادمين إليه من 
بلاد الحبشة والنوبة والعائدين إليها » وحاجة السلطان إلى حضوره لديه كثيرا › 
E TT‏ 
يشير البطاركة أيضا إلى مراعاة حكام مصر مذه العلاقة بين الكئيسة المصرية 
والنوبة » ومعاملتيم للبطاركة من منطلق هذه المسعولية. 

وتشير بعض الأحداث إلى اعتبار ملك مقرة مسفولا عن حماية بطريرك 
الكنيسة المصرية »> ومن هنا كان تدحله لصاح هذا البطريرك كلما دعت 
الحاجة إلى ذلك » وتمثل تدخله هذا فى محاربة ولاة مصر أو فى تاحير البقط › 
ومن ذلك ما تزعمه بعض المصادر من قيام قرياقوس ملك النوبة على رأس مائة 
ألف رجل بغزو مصر » ووصوله إلى الفسطاط لإطلاق سراح الانبا ميخائيل 
البطريرك السادس والاأربعين - وذلك فى حوالى نهاية النصف الأول من القرن 
الثامن الميلادى - الذى ألقى به والى مصر فى السج7. 


(1) للمقریزی » الخطط »› ج۱ )› ص ۱۹۳ . 

Meinardus, O., Christian Egypt faith and life, p.399. ٠١ )( 
. ۲٠۰ تاریخ البطارکة » مج ۲ › ج۳ » ص‎ )۳( ٠ 

(4) ادر السانق » ص ۲٠٤‏ . 

. ١۲۳ - ۱۲۲ ابو المکارم » ص‎ )٥( 


ق 


ويرى جاكوبوليسكى أن سجن البطريرك م يكن هو الدافع الوحيد وراء 
هجوم ملك النوبة على مصر › إنما كانت حالة الضعف التى أصابت الدولة 
الاسلامية بعد صراعاتما مع بيزنطة » والضرائب التى أثارت الأقباط فى مصر 
فى ذلك الوقت » إلى جانب استعراض النوبة لقوتها العسكرية هى الأسباب 
الرئيسية التى دفعت النوبة للقيام بهذا الغرو. 


وبرغم اجتہاد جاكوبوليسكى فى تبين أسباب هذه الحملة » فإن ما يرجح 
ہو أن قیام ملك النوبة بہا ¬ کا یری میناردوس - جرد اختراع من مؤرخحى 
. سير الاباء البطاركة لإبراز بطولة بطا ركتهم وحاية النوبة هم. غير أن هذه 
الاو ا کت رة ارق ن خلال اعات ای کراط الا با وسات 
بطريرك الاسكندرية لانهاء الخلاف بين زكريا بن يحنس ملك النوبة والخليفة 
المعتصم حول البقط » كذلك وساطة جورج الثانى ملاك النوبة بين ملك الحبشة 
الايا فاا ا ا ت و کی پل 
البطريرك الكنيسة فى الحبشة برعايته بعد أن أهملها ستة من البطاركة قبله » وقد 
آرت هذه الوساطة عن تكريس مطران فہ. 

وتؤيد الاكتشافات الأثرية انتشار المذهب المونوفيزيتى فى بلاد النوبة »› إذ 
لاحظ ادامز حدوث تغيير عام فى تخطيط الكنيسة وبنائها بصورة تتفق مع ما 
تمت الاشارة إليه من اعتناق المذهب المونوفيزيتى فى النوبة كلها فى بداية القرن 
الغامن الميلادى . ويتمثل هذا التغيير فى زيادة حجم اليكل و حجبه عن المصلين 
ر اجر اة € من الطر ت ٠‏ بعد ان كات هدا امكل ضفرا و ماعل 
الرغم من زيادة مساحة الكنيسة » وينفصل عن المصلين بسياح خشبى »› ولم 
یکن به درج للکهنوت ‘OTribune‏ , 

وتعنى هذه اللاحظات ف الوقت نفسه وجود اذهب الملكانى بالدليل 
الأثرى قبل القرن الثامن » غير أن ما يضعف هذا الافتراض أنه فى ذلك الوقت 


Jakobieliski, Bishopric,pp.52 and 67. (7 
Meinardus, O., Op.cit., p.413. (۲( 

. ١١٤١ - 1١۳ تارج البطاركة » ج ۲ » ج۲ »ص‎ )۳( 
Adams, W.Y., JEA 5i, p.172. €3 


a O — 


ومنذ اعتناق المسيحية لم تكن التقاليد العمارية الت يكن نسبما إلى مذهب 
من فد ارس و ف مي كن اللهان امان ق مار الادة 
على نفس الكنيسة أو الدير وظلت السمات المعمارية طمذه الابنية الدينية ف 
ظل ا من الفريقين دون تغییر.. 

وهتاك إشارات أحرى إلى وجود اذهب الملكانى فى بحض الفترات فى بلاد 
E RE O N CN E‏ 
مريس ومطرانية نوبة » کا تشير بعض المصادر إلى أسقفية ملكانية ف تافه". 

ويربط جاكوبوليسكى بين أحوال الكنيسة ف النوبة وأحواها فى مصر ف 
عهدی العزيز والحا م لاثبات وجود اساقفة ملكانيين بين أساقفة فر ٤‏ فن 
العروف أن نفوذ الملکانیین قد ازداد فى مصر فى عهد العزیز بالله  ۳٠٥‏ س 
٦‏ هھ / ۹٩4٦ - ٩۷۰‏ م ) بسبب زواجه من سرية رومية هلكانية المذهب 
ا ت ست ال ملك ) أحت الحاكم بأمر الله ( ٤۱۱ ¬ ۹٦‏ ه/ ٩٩۹1‏ - 
٠‏ م ) » وعين العزير أحد احويها بطريركا لبيت المقدس › والاحر 
بطرير كا على القاهرة ومصر › ومن هنا كان استبداد الطائفة الملكانية فف 
البلاد. 

ويلاحظ أنه فى السنة التى توف فما الخليفة العزيز بالله ( ۹٩7‏ م ) وجد 
أسقفان فى فرس » وهی ا ك تول اسقفان کر سیا 
واحدا فى وقت واحد فى الكنائس الشرقية . وتفصيل ذلك أن بطرس ءهإاءم 
الأسقف الحادى والعشرين بقائمة أساقفة فرس وهو مونوفيزينى كان لا يزال 
حيا فى الوقت الى فن فا 025 ¥لاسقف الةانى والعشرین › و كانت 
أسقفیته س سنة ۹۹۷ إلى ٠٠٠١‏ م . وورد فى شاهد قبربطرس - الذى عثر 
عليه بقرب الكنيسة الواقعة على المنحدر الجنوهى للكوم - أنه توف فى سنة 


(1) تاريخ المطاركة » ج ۲ » ج۲ ؛ ص ١١۳‏ . 


Jakobielski, Bishopric, p.34. '( 
I[bid., p. 145; Michalowski, The Spreading of Christianity in Nubia, (r) 
P.334. 


. ۱١۳ ص‎ ٠ ج ۲ » ج۲‎ ٠ تارج البطاركة‎ (٤( 


۹ م . بعد أن تولى منصبه لمدة خمسة وعشرين عاما من سنة ٩۷٤‏ م إلى 

سنةوفاته › وبہذا یتبین لنا نما اشت ركا ف تولى منصب الأسقفية من سنة ۹٩۷‏ 

إلى سنة 4۹۹ م » وإن كان يؤانس قد اتخذ الكاتدرائية مقرا له » بيا انعقل 

بطرس إلى كنيسة المنحدر الجنوى» وعلى هذا فمن المرجح ان يرانس كان 

أسقفا ملكانيا أ خلال الفترة التى تمتع فيما الملكانيون بالنفوذ فى مصر › وتوللى 

بعده أسقفان آخران يرجح أنهما ملكانيان أيضا بسبب الاشارة إلى كل منہما 

باعتباره ابنا رو حیا لسلفه وهما : 

إ ~ ارنوس Marianos‏ اا لالت والعشرون EE‏ اشرت 
إلى شاهد قبره فى قصر ابرم » وهو منقول من أسقفية بابليون بعد أن 
ا e O O a E a‏ 
النوبة من سبتمبر سنة ٠١٠٠١‏ إلى ١١‏ نوفمبر سنة ٠١۳١‏ م . 

۲ ¬ مرقورgıس Merkurios‏ اا الرابع والعشرون » وتولى منصبه من 
سئنة ٠١۳۷‏ إلى أول يوليه سنة ٠٠٠١٦١‏ م . 


و كانت الفترة الممتدة من صيف ٠٠١١‏ إلى ربيع ٠٠١۸‏ م فترة شغور . 
وف ربیع ۱۰٥۸‏ م تبداً عودة الاساقفة المونوفيزيتيين › ولعل هذه الفترة كانت 
فترة نزاع تمكن بعدها المونوفيزيتيون من العودة إلى أسقفيتهم . ومن حوالى سنة 
10٥‏ ~— ۰ م یتولی الا سقفت عيسو الغا 11 uاو6]‏ منصبه » وذلاث حتى 
رال ت ۷ و ا وهر اسف اقام رالرو ودی 
E I O TC ES‏ 
السابع والعشرين وهو خائیل الثانى 11 1ء۲٤‏ كان ملكانيا » وتولى من حوالى 
سنة ۱۰۹۷ الى حوالی ۱۱۲١‏ - ۱۱۳۰ م . وكذلاك کان الاسقف تامر 
ramer‏ اإلذى تنیح فی الحادى والثلائین من مارس فى سنة ۱۱۹۳ م على 


Jakobielski, Op.Cii., P.146. )۱( 
Ibid., pp.206-211. (۲( 


وبعد فمن الواضصح أن عدم وجود احتلافات طقسية أو لاهوتية واضحة 
معام فيما تم اكتشافه من نقوش قد فتح الجال أمام كنير من الافتراضات 
والترجيحات القائمة على أدلة غير قاطعة فيما يتعلق بالمذهب الذى ينتمى إليه 
هولاء الأساقفة » ومن ذلك ما يراه ميخالوفسكى من اختلاف ف أزياء رجال 
الدين بالكنيسة المونوفيزيتية عن أزياء رجال الدين بالكنيسة الملكانية » ويتمثل 
هذا فيما يسمى بالشملة » التى تلف خلف الرأس وحول الرقبة عند 
الqونوفيزيتيين‏ » » کا ری و ا ت و ا 
۲ م ) والاسقف بطرس ( ۹۹۹٩ - ٩۹۷۳‏ م ) › والتی لا یوجد ھا اثر فی 
ن ماریانوس ( ۱۰۰5 = ۱٠۳١‏ م ) عل سييل الغال . ١‏ 
يشير ميخالوفسكى إلى بعض الموضوعات الممثلة فى فرسكات فرس خلال 
ا وله اعا اا افر ال اة ف اف 
املكان'. ویلقى هذا الرأى معارضة شديدة من Martin Krause‏ اذى يلا حظ 
أن الموضوعات التى يستند إلا ميخالوفسكى يوجد مثيلها فى الكنائس 
ال فر هة الضرة او قرز أن الكيسة فى الربة كانت مونو فر هة هن المداية 
إلى التباية<. 


ورغم وضوح اا ق ی کک ل 
حجم النقوش المدونة بكل من اللغتين اليونانية والقبطية لمعرفة أى من المذهبين 
كانت له الغلبة. ومن المعروف أن اللغة اليونانية كانت لغة كبار رجال الدين 
E E NES SS‏ ق ا ت 
E CO O N‏ 
ر و ع ا ر ان ان 
اللغة النوبية فقد انتشرت بين عامة الناس › وبعد اتخاذها الشكل لمكتوب ف 


Michalowski, Open Problems of Nubian Art... p.14. (۱) 
Martin Krause, Zur Kirchen- und Theologiegeschichte Nubiens, (¥) 
Neue Quellen und probleme. Nubische Kunst, PP.71-85, ‘“English 
Summary PP. 85 f’, 

Jakobielski, Bishopric, P.17. (۳) 


فترة لاحقة ترجمت إليها بعض الخطوطات › و سیجلت ہا نقوش كغيرة على 
جدران كاتدرائية فرس وغيرها » ورغم هذا تبرز تساؤلات عديدة وهى: 


هل كان استخدام اللغة القبطية وحدها أمرا الزاميا فى الطقوس 
المونوفيزيتية ؟ وهل كان استخدام اللغة اليونانية قاصرا على الطقس الملكانى 
وحده ؟ وما الدور الذى لعبته اللغة النوبية فى طقوس الكنيسة بالمذهبين ؟ 
التساؤلات » فوجود اللغة اليونانية فى النوبة كان أمرا طبيعيا لصلة هذه البالاد 
بالبیز نطيین ومن قبلهم البطالة والرومان ¢ ولاشك ُن انتشار ها فد زاد مح 
التبشير بالمذهب الملكافى فى مقرة"» وربا أبقت الكيسة المونوفيزيتية ف أول 
عهدها على هذه اللغة فى الاستخدام الطقسى ج كانت الحال فى مصر فى القرون 
الاولى"» تم كان استخدام هذه الكنيسة للغة القبطية بعد ذلاكف ف 
الاستخدامات الطقسية » وتدل على ذلك أجزاء من إجيل مخطوط باللهجة 
الصخدية عر غلاق اة الرراف الاوفف و الوط الختالة بكيية نه 
وكانت اللغة القطية كا ذكرت لغة اللاجعين إلى النوبة من مصر فرارا من 
اة بكي الا مدره = ات ل ر ال جات اله الوا 
ونما يلاحظ أن استخدامها كان - رغم انتشاره ف الوثائق الرسمية والدينية٠“‏ 
Michalowski, Op. it., P. 17. )۱(‏ 
Jakobielski, Some remarks on Faras inscriptions, P. 32; Id., (Y)‏ 
Inscriptions In ‘“Michalowski, Faras, Wall-Paintings, P.279.‏ 
Gadallah, F.F., The Egyptian contribution to Nubian Christianity, (YF)‏ 
SNR XL, p.42; Jakobielski, Bishopric p.l5.‏ 
هذا وكشمت حفائر جمعية التنقيب عن الآثار الصرية فى قصر أبرم عن أجزاء من إنجيل يرناف 

للديس مرقس يرحع فى الغالب إلى عصر حستنيان . أنظر : 
Plumey, J.M., New evidence.., P.18.‏ 
Moorsel. The central church of Abdallah Nirqi,PP.20-21 (4)‏ 
)٥(‏ یری ذل و نقش إيربام الد یرجم اف حوائی سنه 0٥0۹‏ م ۰ مشوادد قبور معديدة » انظر 
Griffith, LAAA XIV, PP.70, 74-76 and 80. =‏ 


استخداما صحيحا دون اخحطاء لغوية أو إملائية ولعل ذلك يرجع إلى اخحتيار 
كاتب لديه المقدرة على كتابتا بصورة صحيحة »› وإر e‏ 
ال ا ا ا ر غ درن کدرا و 

ورغم شيوع هاتين اللغتين فان اللغة النوبية القديمة كانت لغة الحديث بين 
عامة النوبيين » ويرجع أقدم نموذج منها إلى سنة ۷۹١‏ م فى وادى السبوع »› 
وحتوى على صلوات لاحد قساوسة فرس ويدعى بطرس'. کا عار على شاهد 
قبر دونت نقوشه بہذه إللغة فى كنيسة الاعماة الجرانيتية بدنقلة العجوز مورخ 
بسنة ۷۹۷ م . وتضم هذه اللغة بالصورة الى ظهرت علا هذه النصوص 
كلمات قبطية ويونانية وحروفا من اللغتين تو كد استخذاءها فى الكتابات 
الكدسية » وترجمة أجزاء من القداس » وف الحديث عن بعض المعجزات التى 
ا ا و و ا O e‏ 
حط کتابا بالقلم الك شیو ع استعخدام هذه اللغة فى تدوين الخطوطات > 
N N AE‏ و ع 
اجزاء كثيرة من مخطوطات باللغة النوبية القدية منرا تسع لفافات من الجلد عر 
علا داحل قدر تحت درج منزل. 


ومن هذه الشواهد تلاك الى اعتمد عليبا جاكررليسكى ف دراسته لأسقفية فرس » ا قمعل حده 
الوثالتق فى بعض النصوص المصاحبة للقصاوير فى كاتدرالية فرس » أنظر : 
Jakobielski, Bishopric, PP.58, 132 - 134; id., Inscriptions, pp.280,295‏ 
وفيما عار عبيه من نصوص دينية قبصية ترجع إلى سئة ۷۳۸ م على جدران مغارة الناسا بيد 
الراهب ثيوفيلوس . أنظر 
Griffith, LAAA XIV, PP.42-90. pls. LXH-LXXKII,‏ 
Jakobielski, Bishopric, P.15. )(‏ 
Griffith, LAAA XIII, P.53. ()‏ 
Budge, W., Text relating to Saint Mena gf Egypt and Canons Of (F)‏ 
Nicaea in a Nubian dialect With facsimile.‏ 
ر٤‏ بو المکارم» ص ٠٠١١ - ۱۲٤‏ . 
(ه) Plumiley, Qasr Ibrim. JEA 50, P.3. pl. Il, 2; Emery, Actes du lf‏ 
Symposium, P. 105.‏ 


~e‏ 8 ۹ ۱ س 


وفيما يتعلق باستخدام هذه اللغة فى الطقوس الدينية بعلوة فإنه من الملاحظ 
ندرة الشواهد الأثرية الدالة على ذلك » غير أن ابن سلم يذكر أن أهل علوة قد 
ترجموا الطقوس الديبية إلى اللغة النوبية") فى نفس الوقت الذى توجد فيه 
افر و ا ی و 

ومهما يكن من أمر فان الشواهد الدالة على غلبة المذهب المونوفيزيتى ف 
كنائس النوبة كثيرة ومتعددة سواء من الناحية التارجخية أو اللغوية أو الفنية . 


a 


را القیری › الخطط ۰ جا ۱۹۳ : 
e)‏ 1 4 الإسلام «النوبة » ص ٩٦‏ . 


الفصل الرابع 

انتتشار الإسلام واميار الممالك المسيحية ف النوبة 
- اهجرات العربية وانتشار الإسلام 
- الحملات المملو كية وسقوط الممالك النوبية 
- العصر المسيحى التأحر 


الفصل الرابع 
انتشار الاسلام وانبيار الممالك اللسيحية فى النوبة 


المجرات العربية وانتشار اللاسلام 


ترجع صلة العرب ببلاد النوبة إلى ما قبل ظهور الاسلام بقرون عديدة › إذ 
شهدت a‏ مبكرة عبر البحر الأحمر ومصر التى شقوا طريقهم 
إليها عبر سيناء أيضا . واتخذت هجرة العرب من الجزيرة العربية إلى الشاطى 
الغرهى للبحر الا حمر شكل حملات عسكرية قام بہا الحميريون شرق بلاد 
النوبة » وت ركت هذه الحملات فى هذه المناطق جحاعات سعت إل الاستقرار 
إذا ما حقتق ها بعثت فى طلب فروعها لااقامة معهاا'“ و كانت التجارة من 
أهم وسائل اتصال عرب الجزيرة بالمنطقة والتعرف علا » ونشطت هذه 
الجر ق غد ور کے مین رسا ا ی ةه د م و 
a‏ ق واستطاع عدد كبير من اخميريين التوغل إلى داخحل البلاد › 
والاستقرار فيا » وذلك ف القرنين السابقين للميلاد". واستمرت هجرة 
الحميريين ولاهم إل بعض مناطق النوبة فى العصور المسيحية » واستقر أيضا 
الحدارب وهم الحضارمة أى سكان حضرموت بين البجة ف القرن السادس 
الميلادى»ء وتمكن هؤلاء الحضارمة من خلال زواجهم ببنات زعماء البجة 
ونظام الأمومة فى وراثة العرش من تولى زعامة قبائل البجة واكتسب الحضارمة 
بوجودهم فى هذه النطقة الشخصية البجاوية »> وتعلموا لغتها وعادام 
واعتنقوا الدين المسيحى ايضا“. 


() ابن حلدون ٠‏ العير وديران المبتدا والخبر > جا » ع ۷۸ ؛ عبد الشافى غنم عبد القادر » البحر 
الأحر طريقا للدعرة الاسلامية « ندوة البحر الأح » ص ۷٩‏ . 
Mac Michael, A History of the Arabs in the Sudan, Vol. I,PP.3-4. (۲)‏ 
(۳) مصطفى مسعد › الإسلام والنوبة ص ۱۰۷ ¬ ٠١۸‏ . 
) عبد الحيد عاندين > تقلرات عامة فى تاريخ تعريب السودان ص ٤۸‏ . 
Paul, A., The Hadareb, A Study in Arab- Beja relationships, SNR, )٥(‏ 
XL BIS,‏ 


س ن ١‏ — 


ا ا ا عر ى الي ف وة 
الاسلام » بل وقبل ظهور | 2 EEN‏ 


و شهدت باد النو بة پیل ظهور الاسلام زيادة كبیرة ف حجم القبائل 
العر بية ا هاجرت السا و عملت هذه القبائل ف التجارة واستخراج 
المعادن » واستطاعت ف هدوء أن تدشر الاسلام والثقافة العربية. 


وكان العامل الاقتصادى والبحث عن موارد الرزق من العوامل التى 
شجعت العرب والمسلمين على الهجرة عبر نهر النيل والبحر الأحمر إلى هذه 
البلاد » وإلى جانب هذا فان الظروف السياسية بالدولة الاسلامية والصراعات 
ا لحزبية والطائفية جعلت من البحر الأحمر معبرا للمهاجرين الفارين والخاطرين 
ال شرف ارفا ولك فى ممن ي شيت الفاين المرب ر 
اضطرت إلى المهجرة إلى بلاد النوبة. وتفصيل ذلك أن أغلب الولاة الذين 


حكموا مصر فى فجر الاسلام كانوا يصحبون معهم جيوشا عربية لتعزيز موقفهم 
SN CEN Nga E A TO‏ 
الفسطاط والجيزة والاسكندرية » ومنها بطون قيس التى اذن ها هشام بن عبد 
للك فی سنة ۱١۰۹‏ ه ( ۷۲۷ م ) بالرحيل إلى مصر › فقدم بها عبيد الله بن 
المحبحاب » وأنزطا الحوف الشرق» وأولاد الكثز وأصلهم من ربيعة بن نزار 
بن معد بن عدنان بالعامة » وقدموا إلى مصر فى خلافة المت وکل عل الله ۲۳۲ - 
۲۷ هھ ( ۸٦۱ > ۸٤7‏ م ) بعد سنة ۲٤٠٠١‏ ه ٠»‏ وانتشروا ف أنحاء مصر › 
N PT TT Rg ege‏ 
أنه ينتقل بعد حديثه عن سقوط مروى إلى الحديث عن ججىء الاسلام من سنة ٠٠٠‏ إل نة 


۰ , انظر : 
Arkell, A.J., A History of the Sudan from the earliest times to 1821;‏ 
London, 1955.‏ 
€9 لاف عنم عبد القادر » مرجع السابق ص ۸۰ . 
(۲) يوسف فضل حسن › دراسات ف تاریم السردان « المعالم الرئيسية ف اشجرة العربية إلى السودان » 
ص ٥0‏ › 4۸ . 
(٤(‏ ميده كاشف » مصر فى فجر الاسلام > ص ۱ 
() المرجع السابق »ص ۲۲۲ . 


کک 


ونزلت طائفة منم بأعالى الصعيد . وكانت البجة ا يقول المقريزى قشن 
الغازات على القرى الشرقية وأوديتا » حتى أخربوها » فقامت ربيعة بصدهم » 
م تزوجوا منہم » واستولوا على معدن الذهب بالعلاق » فكثرت أمواهم 
واتسعوا ف أحواهم. وكان لإلرام هذه القبائل بدفع الخراج عن الأرض ف 
العصر العباسى » والتشدد فى جمعه - أكبر الأثر فى ثورة هذه القبائل فى عهد 
الخليفة المهدى » وخلافة هارون الرشيد » والمأمون ولم تفلح ثورة هذه 
القبائل » ومن هنا كانت هجرتما بحثا عن موارد أخحرى للرزق » فاتجهت إلى 
الصعيد والصحراء الشرقية . وفى عهد المعتصم بالله - ومع ازدياد النفوذ 
الت ر كى وسيطرة الأتراك على الحكم والجيش فى مصر › ثم قطع العطاء عن 
الع تة ى ولاية کیدر نصر بن عبد الله على مصر ۲۱۱ - ۲۱۹ ه 
۸۳٤١ - ۸۳١ (‏ )7 كان احتراف العرب للزراعة والتجارة وهجرة قبائل 
كثيرة منهم إلى الجهات الشمالية من بلاد النوبة وإلى أوطان البجة0. 


ولم يحل عقد الصلح ( البقط ) دون توغل العرب وإقامتمم فى بلاد النوبة 
برغم ماورد فيه عن وجوب دخول أهل النوبة مصر مجتازين غير مقيمين فا » 
ودخحول المسلمين بلاد النوبة مجتازين غير مقيمين فيها أيضا“ بل وورد فى هذا 
ااا د ا 
ويبرز ذلك فيما جاء عن وجوب حفظ النوبة للمسجد الذى ابنتاه بفناء 
مدینتہم وان علیہم کنسه واسراجه وتکرمته. 

وتشير المصادر التارجية إلى اتخاذ القبائل العربية أوطانا دائمة ها فى الإقلم 
ا ووادی حلفا » وهو الاقلے الذى اعخذ اسم مريس وتكن المسلمون 
من التدفق عن طريقه إلى باق أنحاء النوبة ونشر الاسلام واللغة العربية فيا › 


. ٤٤ المقريزى › اليان والاعراب »> ص‎ )١( 
VEN NENE 
. ۲۲۹ المرجع السابق » ص‎ )۳( 

0( عطية القوصى › تار دولة الكنوز الاسلامية > ص ٠١‏ 
(ه) المقريزى : الخطط › جا › ص ٠٠١‏ 

. المصدر السابق » نغس الصفحة‎ (٦( 


NS 


ّ ما اشا اليه المسعودی ين قال : إن لن اا ضياع كثيرة داخحلة 
اک کر را ی کا ف نہم قاموا بشرائها فى العصرين 
الأموى والعباسى من رعاياء a EA IHS e hs‏ 
إلى مصر يسأله الفصل ف الأمر » جيث أن الأرض أرضه والقوم فيا عبيده لا 
أملاك نمم » ومن ثم لاحق مم ف بيعها إلى العزب » وحين علم أهل أسوان أن 
الأرض ستنرع من آيدیہہ احتالوا على ذلك بأن جعلوا أهل النوبة يقرون بعدم 
عبوديتهم لملكهم » وبذلك توارث المسلمون هذه الأرض کا صار أهل النوبة کا 
يقول المسعودى نوعين « نوع ممن وصفنا أحرار غير عبيد » والنوع الأخر من 
أهل مملكته عبيد »وهم منٍ.سكن النوبة فى غير هذه البلاد الجاورة لأسوان › 
وهی بلاد مریس » . ويصف ابن سايم المسلمين فى هذه المنطقة بأنهم مقيمون 
٤ HOY EET‏ 
تشي رالمصادر التارعخيةأيضاإ ل و جود هذه ا لجماعاتالاسلامية ف المناطت‌الواقعة 
مريس » ومن ذلك إشارة ابن سلم إلى بناء جامح بدنقلة يأوى إليه ا 
وفى سيرة الانبا خريسطو دولوس البطريرك السادس والستين؛ اشارة إلى 
مسجد فى بلاد الئوبة » اتهم a O ES‏ 
على القفطى › ولذللك أنفذ أمير الجيوش من الصعيد تابا إلى ولده › يأمره 
ان عن اط وة رال إن اهن عة إن ت ره ا 
أ الحقيقة »> وعندما انتهي الأمر بتكذيب ما قاله على القفطى » تم احضار 
البطريرك مكرما ومبجلا إلى مجلس أمير الجيوش » وقتل الواشي 

وتؤ كد الاكتشافات الأثرية ماورد فى المصادر التاريخية عن انتشتار المسلمين 
فى البلاد » ففي بجض جرزر كلابشة عثرت بعثة معهد الرراسات الشرقية 
خامعة شتكاغو . والعهد السريرئى مض ك غل اعاها م ا ف 


۲٣٣۲۲ المسعودۍ »› مروج الذهب › ج۲ » ص‎ )١( 
. ۱٩۹۰ المقریزی › الخطط » جا )› ص‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق »> ص ۱۹۳ . 

(4) تاريخ البطارکة » م ۲ › ج٣ ٤‏ ص ۲٠٤‏ . 


= ړا -— 


المنطقة بين بيت الوالى وخحورد*ميت على عملات إسلامية برونرية» وتشير 
الجبانات الإسلامية وشواهد إلقبور با إلى إستخدام أراضى الدفن المسيحية 
إقامة المدافن الاسلامية عليما". ومن هذه الجبانات الإسلامية تلك التى أشار 
لہا ارئر وال جنو عنیبه بحوالی سبعة کیلو معرات وکذلل ما عار عليه 
فى جبل عدة من مقابر إسلامية تميزت بقبابما المشيدة بالأجر)» وهى من غط 
و جد ا ف اء تفه بالنو بة الشمالة ولشبه ما يو جد ر -جيأنة ا 
وف دنقلة العجوز عغرت البعثة البولئدية أيضا على جبانة إسلامية بها مقابر من 
انواع حتافة ا فبور مت بمصاطض مس صحة ترتفع حوایی س عتر ین ى 
ٿلاڻن سنتیمتر |. و مخضاة حصىی ابیض او اة بالا جر ٤‏ ۾ عثر عل الالاف 
2 مقابر هذا النوخ ¢ ۾ مہا مقابر غطیت بأ قسره ن الصرب اللبن ¢ وأحرى 
٦ 1 5‏ 3 ي ٠‏ . ت 
غطیت بقباب( ۰ وعل ارغم من فېمه ملد المقابر الاسلامية من الناحية 
المعمارية والفنية فاا لم جد اهتاما من البعثات الاثرية لانقاذها . 

وتو كد شواهد القبور العربية التى عثر عليما فى أنحاء مختلفة من بلاد النو بة 
زيادة عدد النسلمين ›» بل واعتناق النوبيين لالاسلام ی فترات تسبق سقوط 
امالك انسيحية » ومثال ذلاك شواهد القبور الورخة التى عثر عليما ف تافه 


“(AYY )‏ و لابه ( ۹۲۹م )› وقرطاسی “(e TT)‏ والدر 


Keith Seele, From Khor Dehmit to Beit el- Wali, Fouilles en Nubie I, 3 

P.84; Gerhard Haeny, Tafa, Kalabsha, Wadi el Sebu, Rock 

Inscriptions and Semna South, Actes du II Symposium, P.34. 

Save- Söderberg, T., Christian Nubia, Nubische Kunst, P.230. (۳( 

Weigall, A., A Report on the Antiquities of Lower Nubia, P.123. (۳( 

Mostapha El-Emir, Fouilles de L’ Université d' Alexandrie û Gebel (¢) 

Adda {1959). Fouilies an Nubie 1,P.38. 

(ه) فريد شافعى » العمارة العربية فى مصر الاسلامية » ج ۱ ص د٦د‏ » ٥٩۷‏ › شکل ۲۰۱ »> 
FY‏ 


Michalowski, Kush XIV, PP.294 f, pls. XLIL-XLII. (1( 


۹| س 


٠١۲۷ (‏ م ) » ويلاحظ فى بعض شواهد القبور القبطية استخدام التقويين القبطى 
واهجری'. 
العماثر المسيحية التاخرة على إقامة المسلمين ف مواقع استخدمها المسيحيون 
بعد القرن الحادی عشر لاقامتہم › ومن هده الشواهد ماتم | کتشافه ف جبل 
غ E‏ ی ر ا 0 ا 
الميلادى"» وما كشفت عنه البعثة الاسكندنافية فى إحدى الجرر شرق النيل 
فى المنطقة الواقعة بين فرس وجماعى » حيث عثر على شاهدى قبر » أحدها 
لاسحاق بن أحمد الدئ توق.. ف نة ۹۸ م والأاخحر محمودة بنت 
حمود بن یو سف ال فاق ما 

وف جزیرة مینارتی التی کانت تقع على بعد ٠۰‏ م حنوب وادى حلفا عثر 
والتاهدان. ظط كرف سورقة ورا .حيطا :واخدها القاطمه. اة 
اس ا e E‏ 
ل e RR e‏ 
القاهدان انها دة لاء ى يحض العنار االسحة ال ةة 


وهکذا يلاحظ آن غلب ما عثر عليه من شواهد يرجع لى الفترة الواقعة 
Monneret de Villard, Storia, P.118. )۱(‏ 
نملا عن Adams, W.Y., Kush XII, P.236.‏ 
Millet, N., Gebel Adda, Actes du Il Symposium, P.117. e‏ 
Save- Soderberg, T., Op.Cit., P.238. (۲(‏ 


Adams, W.Y., Kush XII, P.236; Nigm Ed Din M, Sherif, The (¢) 
Arabic Inscriptions from Meinarti, Kush XII, PP.249-250 and pls. 
LIII-LIV a, b. 

Adams, W.Y., Kush XIII, PP.172-173. )٥( 


کک وا ن 


بين القرن التاسع والقرن الحادى عشر الميلاديين » أى إلى عصر ازدهار مالك 
النوبة اة 


وتشير أخحبار البجة وامارة بنى الكنز إلى وجه اخر من وجوه النشاط 
الإاسلامى فى بلاد النوبة . فكانت اغارة البجة على صعيد مصر فى حوالى سنة 
۷ هھ ( ¥0 م( بداية الاتصال ا الإاسلامی ده الاد :اد 
صالحهم عبيد الله بن الحبحاب السلولى » وكتب هم عقدا ينص على وجوب 
دفعهم ثلاعائة من الابل الصغيرة إلى ولاة مصر › واجتيازهم ريف مصر 
الحا د وون ا لاا فا ول لا ملا دا رول وروا ع ااا 
وأن يردوا ابقيمم إذا وقعوا فى أيديمم » ويظل وكيلهم فى الريف رهينة فى يد 
ا و و غ کک و کل سوا 6 ردت 
عليهم حلة بقيادة عبد الله بن الجهم » وانهت بوادعتمم »› وعقد صلح بينه 
وبين ملكهم کنون بن عبد العزیز سنة ۲۱۲١‏ ه ( ۸۳١‏ م ) وما ورد فيه( 
فضاا عر ملكية الخليفة لبلادهم انه إِذا أدحل ا من المسلمين فى بالادهم 
للتجارة أو الاقامة أو جتازا للحج فهو اش لاخر حلهم 4 ۾ أك علیہم 51 
الدولة الإسلامية التى تطبق علما شروط البلاد التى تفت عنوة » بدليل فرض 
الخراج علیہا“. 

واشتدت هجرة الجماعات العربية إلى هذه البلاد مع الحملات التى جردت 
علیہا ومع ازدياد الضغط على هذه القبائل فى مصر وورود أخبار المعادن التى 
تحويما أرض هذه البلاد » والتى لم تكن تبعد عن أسوان إلا بمقدار خمسة عشر 
یوما وقد ازدادت أعداد القبائل‌المهاجرة إليها بعد نجاح حملة محمد بن عبد الله 


. ۱۹١ المقریری › الخطط › ج۱ › ص‎ )١( 

() هجر هى مدينة المملكة ک) يقول البعقوهى فى تاأرتخه » جا »> ص د١ا‏ . 
(۳) مصطفى مسعد › الاسلام والنوبة > ص ١١۷‏ . 

(4) الاصطخرى ٠‏ المساللك والممالك » ص ٤۲‏ . 


ES 


القمى سنة ۲٤١‏ هه (٤٥۸م)‏ فى خلافة المتوكل ( ۲٣۳۴۲‏ ه- 
۷ هھ ) » وولاية عنبسه بن اسحاق على مصر › وقد انتهت هذه الحملة بأن 
يدفع البجة ما سلف وما ياتى من الخراج وبالا يمنعوا المسلمين من العمل ف 
ادر وی ي ن وان حا اة اعات د 
أخرى من ربيعة وجهينة وغيرهم للهجرة إلى a SE‏ 
ار ال دد اة وارض ال قادة أن غد الجن عك الك بن جد 
ENE ga STR E‏ 
الأتراك فى مصر والساعية وراء مصادر رزق أخرى".وبرغم ماعاناه العمرى 
من مقاومة القبائل العربية المستقرة فى منطقة مريس » فإن أعماله اتسعت وامتد 
نفوذه شرقا حتى عيذاب وشالا إلى أسوان » حتى أن ابن طولون شك ف 
نواياه وخحشى أن يمد نفوذه إلى مصر » فأرسل جيشا محاربته بقيادة صباح بن 
ح ركام البابكى » إلا أن العمرى تغلب عليه وتقدم بجيوشه حتى مدينة ادفو › 
ثم عاد إلى مركز أعماله ليواجه خروج قبيلة ربيعة عليه » وكانت نہايته على يد 
بعض أفراد قبيلة مضر ليبدأً بعد ذلك الصراع على امتلاك المعادن بين عرب 
ربيعة وجهينة» و كان لتحالف ربيعة مع البجة وجماعات عربية من قبيلتى 
مضر وتم اثر کبیر ف ازدیاد نفوذها وخحضوع الجحميع ها > وأدت المصاهرة مع 
البجة إلى استيلاء ربيعة على معدن الذهب بالعلاق وكثرة أمواماا. کا 
اناغ د ا ا اف و ر اا سی رل ار 
عربية فى أرض المعدن بالعلاقق بزعامة أهى مروان اسحاق بن بشر». وخلفه 
بعد قتله ابن عمه ابو عبد الله حمد بن على المعروف باب یزید بن اسحاق ٠‏ م 


. ۱۹۱ الااذری › فوح البلدان  القسم الأول > ص ۲۸۲ + المقریری › الخطفط جا )> ص‎ )١( 

(۲) القریزی » ادر السابق » ص ۱۹٩‏ . 

(۳) یوسف فضل حسن › دراسات فی تارغ السودان « عبد الله بن عبد الحميد العمرى من رواد 
اهجرة العربية. إلى السودان » جا › ص ٥١‏ . 

. ٠٠١ البجة والعرب فى العصور الوسطى › ص‎ ٠ مصطفی مسعد‎ )٤( 

. ٤٤ البياں والاعراب » ص‎ ٠ الممریزی‎ )٥( 


(1( عطيه القوصي » تارخ دولة الكنوز الاسلامية »> ص ۳٦‏ - ۳۷ . 


E es 


انتقل مقر هذه الامارة من العلاق إلى أسوان » حيث امتد نفوذها على أهل 
مريس » واعترف الفاطميون با »> وخلع الحا بأمر الله على أميرها أبو المكارم 
هبة الله لقب كنر الدولة » وتوارث أبناؤه هذا اللقب ولم تزل الإمارة فيم › 
وکلهم يعرفون بكنز الدولة('. 


ال ماكر ل لرن ا ار 
حيث اندججوا فى سكانها » وذلك بعد هزيتهم على يد شمس الدولة تورانشاه ثم 
املك العادل اى بكر » بسبب اتبامهم بالتشيع للفاطميين. ومع اندماج بنى 
الكنز فى سكان النوبة » أتيح لمم المشاركة فى الحملات المملوكية على بلاد 
النوبة » ٹم كانت مصاهرتهم لل وكها ف دنقلة حتى انتزع أميرهم الحكم وأعلن 
اسفقلالة عن المالبك سنه ۱۳۴٣۲٣۳‏ م . 

وکان لموانی الساحل الافریقی على البحر الأحمر اکر بالأثر فی اجتذاب 
العناصر العربية » لتكتمل بذلك حلقة الضغط حول مالك النوبة المسيحية . 


ولم خضع اللشاط الملاحى للعرب فى البحر الأحمر لتنظم الدولة الإسلامية 
أو اشرافها قبل العصر الممل و كى » وإن كانت قد با ركته » وعملت على حايته 
لأنه يعنى مد نقوذ هذه الدولة وبسط سلطانا على هذه الجهات. وأدى 
استقرار العرب فى المواقع التجارية على الساحل الغرهى للبحر الأحر إلى فح 
لمجال أمام القبائل العربية للإقامة > ومن ثم إلى نشر الإسلام واللخة العربية › 
وساعد على ذلك ما قامت به المعاهدات من تنظم لعلاقات النوبة مع مصر › 
وعدم وقوع المسلمين ف باضع أو ا ا 
ما جعل هذه الموانى و و 


0(7 االمريرى الات رالاعرابا ص ١‏ 

)١(‏ المصدر السابق . نفس الصفحة . ويذكر القلقشندى أن سبب امجوم هو سعى الايويرن إى 
الحصول على ملاد مم فى حالة هحرم نور الدين الشهيد صاحب الشام عليم . سح الأعثى : 
جد » ص ۲۷١‏ . 

EE a” 


ات الد اا 
(ٗ٤(‏ ح الدین انسامی ی اسر 5 


E E Em 


يعطل مرور التجارة إلها من مراكز التجميع على النيل فى النوبة" '. ومثلت 
باضع معبرا للعرب الباحثين عن 'الذهب فى اقلم العتباى فيما بين تلال البحر 
الأحمر والنيل وقد استطاع البإحثون - من خلال العثور على بعض البقايا 
الأئرية ف بلدة مخربة مهجورة على جزيرة صغيرة تعرف باسم جريرة الرج - 
الاستدلال على وجود باضع على هذه الجزيرة »> ومن المرجح أنها خحربت 
وهجرتها التجارة والملاحة فی القرن الحادی عشر » إذ أن أحدث اثر كتا عار 
عليه ضمن خرائہا يرجع إلى حوالى منتعصف القرن الحادى عشر » نما يعنى 
آنا حربت ف تاريخ لاحق لتاريخ هذا الأثر. 

أما عيذاب التى كانت و الحالية فان أول ذكر ها فى 
الملصادر العربية ورد فی فتوح البلدان للبلاذری" ( ت ۲۷۹ ه / ۸۹۲ م )»> 
إلا اا اضحت فى القرن العاشر الميلادى تنافس باضع فى محال التجارة › 
وورثت بعد خرابہا مکانتہا وشهرتا » وساعد على ذلك أيضا استخدام طريق 
عيذاب لقوافل الحجاج من مصر والمغرب بعد الشدة المستدصرية فى سنة 
٠‏ ه ( ۱١٦۷‏ م ) شم زيادة النشاط الصليبى بالقرب من سيناء. 

ومذا عمرت عيذاب » وزادت القوافل بينها وبين قوص على النيل فى مصر 
و كانت المسافة بینہما کا يقول المقريزرى سبعة عشر يوما» کا بعث الممالياك 
إلا بوال من قبلهم مع الوالى الحدربى . 

وقد تنبه الصليبيون إلى أهمية هذا الميناء فى حياة المسلمين الدينية والتجارية 
فقاد أرناط ھەالناۉط) Renaud de‏ حمل إليه سنة ٥۷۸‏ ه ( ١١۸١‏ م)» 
وکان هدفها رض الحجاز » وبرغم فشل أرناط إلا أنه مكن من تحطم ست 
)١(‏ الرحع السابق » ص ۷٤‏ . 
(۲) الرجع السابق » ص ۷ - ۷١‏ . 
(۳) توح البلدان » القسم الأول » ص ۲۸۲ . 
و ل جو ج رات ي ارق اردان ر العم اة ف امجرة رة زا 

السودان ) ص ۲> . 


. ۲۰۲ ا-خطط » جا » ص‎ )٥( 


SES 


عشرةسفينة وجدها فى هذا الميناء“» وهذا زاد المسلمون من اهتامهم بسلامة 
وتامين تجارة البحر الاحمر بصفة عامة »> فقام السلطان بيبرس فى سنة ٦٦٤‏ هم 
۲٦٥ (‏ م ) بحملة على سواكن لتأديب عماطها لاعتدائهم على التجار المسلمين 
فیہا واغتصاب أموال من يوت مہ" . ثم كان ما حدث من داود ملك النوبة 
فى عهد السلطان بيبرس سنة ٦۷۱‏ هھ - ۱۲۷۲م » إذ خحرب عيذاب › 
وقتل قاضيما وحاكمها وأسر عددا كبيرا من سكانها » وسخرهم فى بناء كنيسة . 
سوس. وکان هذا أثره فى ازدياد هلات مصر على النوبة » وهجرة قبائل 
عربية كغيرة إلما وفقدت عيذاب هذا أهميتما » وتدهورت أوضاعها » وساعد 
غل هدا أيضا ررال الا غار اال کات دد طرق ال عر اء 
واستخدام المماليك ليناء الطور على الساحل الشرق لخليج السويس كميناء 
رئيسى لتجارة مصر الممل وكية » کا أدت مهاجمة بعض القبائل للقوافل التجارية 
إلى انتقال التجارة الشرقية إلى جدة“ وكانت الہاية على يد السلطان برسباى 
حين حرب ميناء عيذاب انتقاما من سكاما الذين - هاجموا قافلة مصرية فى 
طريقها إلى مكة » ورا كان السبب فى ذلاف أيضا هو استخدام هذا الموقع ف 
اتصال بعض العناصر الأوربية بالحبشة ودنقلة من أجل التامر على الدولة 
الاسلامية(. 

وبتخریب عیذاب تطور م رکز سواکن » وذاعت شھرعا کمیناء فی خدمه 
التجارة وذلك منذ أوائل القرن الخامس عشر »› وإن كان وجودها سابقا على 
هذا التاري”. وقد استقر فى موقع هذا الميناء كل من المسلمين والمسيحيين 


ج ا البحر الأحمر فى العصر الأيوبى ( ندوة البحر الأحمر ) » ص ٠١۸‏ ؛ 
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الذين عملوا على حدمة تجارة النوبة والحبشة وكانت سيطرة مصر على هذا 
الحملات المملوكية وسقوط المماللك النروبية : 

وتوالت الأحداث التى عجلت بہاية الممالك المسيحية ف بلاد النوبة ومنها 
قيام الظاهر بيبرس بالرد على حلة الملك داود ملك دنقلة عل عيذاب وأسوان 
بحملة قادها والى قوص سنة ٦۷۱‏ هھ ( ۱۲۷۲ - ۱۲۷۳ م ) لغرو 2 ٤‏ 
و عادت هذه الحملة بعدد من الااسری کان laa a‏ صاحی المجبل و قال اتاح 
التراع بين ملوك النوبة الخنافسين على العرش الفرصة لبيبرس كى يقضى عل 
داود » ود یسیط, عل ملكة مقرة سيطر ة كاملة » ذلاك ُن مشكذ - وهو 
شکنده ومرقشنکز فی بعض المصادر؟ - ابن أحت داود أت إل الظاهر بيبرس 
متظلما لانتزاع داود املك منه » فجرد بيبرس حلة قادها الامير اقسنقر 
الفارقانى والامير عز الدين أيبك سنة 1۷٤‏ ھ - ( ۱۳۷١‏ م )7 وتمكنت 
هذه الحملة هن هزية جیوش النوبة والاستيلاء على | الد و وجرا تر میکائیل › 
الاش اقشتقر و قر ادر صا حب الح ا د عله عا 
ين الطاعة لمشكذ › ووصلت الحملة إلى دنقلة لمواجهة اللاك داود وجيشه > 
وانتہت المعر كة بفرار داود » وأ سر أخيه شنكو وأمه وأخته » و« أقم مشكذ 
ف المملكةو لبس التا ج وأجلسفمكان داود ل و یتبین من العین‌التی حلف عل امش كذ 
للظاهر بیہر س عند جلو سه عل العرش › و کذلات امین ا حلف علا 
اوجرن بطاعة السلطان وئائبه فى السك(“ ا ی ا 
للسلطنة المملوكية » وأن السلطان المملو كى أصبح بيده عزل ملوك النوبة 
وتعيينهم » وبذلاث تطبق علم معاملة اهل البلاد التى تفتح عنوة)» ويتضح 
ا 
ل ا 
) ا ت ا 
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هذا فيما قطعة مشکذ على نفسه بقوله « آننی آخلصت نیتی وطویتی من 
وقتى هذا وساعتى هذه للسلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين بيبرس ٠‏ 
وای آبذل جهدی وطاقتی فی تحصیل مرضاته » وآنی مادمت نائبه لا أقطع ما 
قرر ف كل سنة تمضى وهو ما يفضل من مشاطرة البلاد على ما كان قد حصل 
لن تقدم من ملوك النوبة وأن يكون النصف من المتحصل للسلطان خلصا من 
كل حق » والنصف الأحر أرصده لعمارة البلاد وحفظها من عدو يطرقها ». 
«وأننىأقررعلى كل نفر من الرعية الذين تحت يدى فى البلاد من الخقلاء البالغين 
دينارا عينا » وأن يفرد بلاد العلى والجبل خالصا للسلطان › وأنه مهما كان 
لداود ملك النوبة ولاخيه سنکو ولاأمه وأقاربه ومن قتل من عسکره بسيوف 
العساكر المنصورة » أحله إلى الباب العالى مع من يرصد لذلك . وف نص 
اھت اا جات جاب ارہ کک کن دت کن تہ ا سی کات ع 
نائب الملك مشكذ أمرا يخالف المصلحة لا أطيعه فيه » وأطالع السلطان به فى 
الوقت والساعة ... ورضيت بأن أقوم بدينار عينا فى كل سنة خالية على » 


وتبلور لدا نتائج هذه الحملة عاملين أساسيين اخرين من عوامل إنهيار 
مملكتى النوبة » وأوهمايتعلق ما أشار إليه المقريزى عن الرقيق الذى غدمه 
العسكر » والذى بلغ من كثرة عدده أن بیع کل راس بثلاثة دراهم و« فضل 
بعد القتل و البيع عشرة الاف نفس »“ ومهما تكن البالغة فيما ذكر عن 
عددهم فان ما حدث کذلك فی حلات أخحرى“ يثل مع تجارة الرقيق عاملا 
هاما فى حرمان البلاد من أفضل عناصرها . والعامل الثاني يتعلق بفرار داود إلى 
ملكة الأبواب بعلوة وأسر ملكها له » وإرساله مقيدا إلى الظاهر بيبرس حيث 
اعتقل بالقلعة حتى مات" ويبرز هذا الأمر e‏ هامتين : الحقيقة لأر 
هى اقتناع مملكة علوة بقوة المماليك والحقيقة والثانية هى ضعف العلاقات بين 
النوبة العليا والنوبة السفلى › وعدم جدو ى استنجاد إحداها بقوة الاخرى > 
الا لوقل ال كد اضراع ا 
ES a N O‏ 
© لذو الان ا س ۴ 
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وهكذا يبدو واضحاأً أن سقوط مالك النربة المسيحية وحضوعها للدولة 
الممل وكية لا يرجع فقط إلى عوامل e‏ العسكرية وهجرة 
القبائل العربية إليها » بل إلى عوامل داخلية أيضا . 

وبرغم أن تبعية مملكة مقرة للسلطنة المملوكية أصبحت كاملة فإن سلاطين 
المماليك لر يتماونوا فى الوقوف أمام أى حاولة من قبل ملوك النوبة لتأخير البقط 
أو الجزية » أو الانتقاص من السيادة المملو كية على بلادهم › ومذا فإن اعتداء 
او ١‏ عا م الد رل 0 و ال ا ا ور اتب > 
وذلك لمعرفة أسباب النراع بينه وبين سمامون - تمت مواجهته بحملة حربية كبيرة فى 
شت ست وغانين وستائة للهجرة . وربا رأى قلاون فيما قام به سعامون رعبهة 
منه فى الخروج عليه"“. وكان على رأس الحملة الأمير علم الدين سنجر 
المسرورى المعروف بالياط متولى القاهرة » والأمير عز الدين الكورافى 
وصحہ ما متول قو ص وأجناده وعربان الأقلم من «أولاد اى بكر وأولادعمر وأولاد 
شريف وأولاد شيبان وأولاد الكنز وبنى هلال وغررهم »» وبعد قتال 
شديد انہزم مللك النوبة وفر “مامون وعين ابن أحته ملكا على النوبة» وعين والى 
قوص عز الدين أيدمر أميرا ملو كيا مقيما إلى جانب ملك النوبة » وتحت قيادته 
حامية ملو كية بدنقلة““ وحينا حرجت الحملة من البلاد هب سمامون لاسترداد 
ملكه ففر ابن أخته إلى القأهرة مع جريس صاحب الجبل » وعسكر الحامية › 
وذلك اعد قلاو ن العدة لحملة جديدة قأامت فى سنة ۸ هھ ( ۱۲۸۹ م ) 
بقيادة الأمير عز الدين أيبك الأفرم وبصحبته أمراء آخرون ووالى قوص وسائر 
أجناد المراكر بالوجه القبلى ونواب الولاة وأربعون ألف راجل من عربان 
الوجهين القبلى والبحرى » ومعهم ملك النوبة وجريس . ولا وصلت الحملة 
إلى أسوان مات ملك النوبة فدفن فيا ثم بعث قلاون بواحد من أولاد الحت 
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داود و كان مقيما بالقاهرة › وتعاون بنوالكنز مع الحملة لات آهل البلاد » 
وه الاقانات .و كن السك إا فخلا دا فى اة لرا ن اله 
وجزائر ميكائيل خرج إليہم المشايخ والأعيان وقبلوا الأرض وأخحذوا لامان 
وعادوا . أما المنطقة التى تقع بين جزائر ميكائيل ودنقلة فإن أهلها جلوا عنها 
طاعة لسمامون الذى نزل بجزيرة فى بحر النيل تبعد عن دنقلة خمسة عشر 
يوما » ثم فر إلى الأبواب بعد رفضه الدخحول فى الطاعة وخحوفه من القبض 
عليه » ولذلك انفض عه الأمراء وفارقة الأسقف والقسوس الذين سألوا 
الامان فامنہم وال قوص ٠»‏ ثم تت تولية ابن أحت داود » وعينت طائفة من 
العسكر تق عنده وعليا بیبرس العزى ملوك الامير عر الدين والى قوص › 
وعادت الحملة إلى القاهرة . إلا أن سمامون لم يدم اخحتفاژه فقد زحف بعسکره 
على دار الملك » واحرج بيبرس العزى ومن معه إلى قوص › وقتل الملك 
وجريس » ثم كتب إلى السلطان قلاون يساله العفو » ويتعهد بدفع البقط 
احقزن وزيادة » کا بعث بہدية من الرقيق وغیره فقبلت منه › وأقره السلطان 
ملكا على البلاد'“ وم يف سمامون با وعد بعد وفاة قلاون » إلا أن السلطان 
خلال بن فاون إرخل إل هن اندره اله امون الاما روعت رسال 
البقط » وقبل الستلطان وعده » غير أن مراوغة سمامون دفعت السلطان خليل 
إلى إرسال حلة بقيادة عز الدين الأفرم لعزله » والقبض على أمير نوبي يدعى 
آنى لخروجه على السلطان » ولكن هذا الأمير استطاع الفرار ورجا فر أيضا 
سمامون إلى مکان مجهول » أو أنه مات قتیلا وخلفه انى فى مملكة النو بة" و 
و یی ا ا 


ولم تدأ أحوال البلاد عند هذا الحد برغم استمرار تبعية البلاد للسلطنة 
الممل وكية » إذ قدم أُمای أو أمى کا يذكر القلقشندى“ سنة ۷٠٤‏ ه إلى 
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السلطان الناصر تحمد بن قلاون طالبا E E‏ 
أمضت تسعة عشر شهرا فى بلاد النوبة('» وبعد موت أماى تول أخوه 
كرنبس العرش وأعلن ولاءه للسلطان الناصر » غير أنه اتجه بعد ذلك إلى 
التلخلص من تبعيته للماليك » ولذا كانت الحملة التى قامت فى سنة ۷٠١‏ ه 
۱۳۱٠١ (‏ م ) ٠‏ وتم خلاها تنصیب سيف الدين عبد الله برشمبو النوهى ملكا 
على البلاد بعد فرار كرنيس إلى مملكة الابواب واعلن عن ذلك بتحويل احد 
القصور”“ فى دنقلة إلى مسجد فى سنة ۷١۱۷‏ ه ( ۷١۳١م‏ ) ويذكر 
وأقام بمصر بالأبواب ألسلطانية وأجرى عليه السلطان الملك الناصر رزقا . أَما 
كرنبس فقد بعث به ملك الابواب إلى السلطان فاقام عنده . ومع تولى برشمبو 
الحكم فى بلاد النوبة سنة ۷١۷‏ ه ( ۱۳١۷‏ م ) تبدأً مرحلة تولى الملوك 
السلمين لعرش البلاد > وكان هذا أثره فى ثورة بنى الكنز ومطالبتہم بالعرش 
باعتبارهم مسلمين وستزو جين من بنات ملوك النوبة » وقد انحازت القبائل 
العربية ف بلاد النوبة مع أهل هذه البلاد إلى جانب بنى الكنز » ولم يعترف 
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الوصول إلى العرش وقتل برشمبو . إلا أن السلطان الناصر رفض الاعتراف 
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ا ا ينقذه من مصیره هذا لہ موت ابرم بعد ذلك بثلائة أياء". 
وق e‏ م ) أرسل السلطان الناصر ححملة إلى النوبة لخلع 
كنز الدولة وإعادة كرنبس إلى العرش”. وبانسحاب الحملة شمالا عاد كنز 
الدولة » وحارب كرنبس وانتقل الىك كم إلى بى الكثز ف نفس السنة لتبدا 
دولتہم » ولينتهى عهد مملكة مقرة المسيحية“. 

أما مملكة علوة فقد تعرضت إلى عوامل مشابة لتلك التى تعرضت ها 
ملكة مقرة » أدت إلى تفككها ثم انميارهاءء وقيام سلضنة الفونج على اا 
أوائل القرن السادس عشر . ومن هذه العوامل ذلك التراع بينا وبين مملكة 
مقره کا ورد . ولعل حرص مقرة على الحصول على الرقيق للتجارة أو الوفاء 
البقط » كان أحد الأسباب التى أدت إلى ذلك النراع ؛ إذ لابد أن ذلك قد 
دفعها إلى حاولة الحصول عليه من جيرانما . 

كذلاك تعرضت مملكة علوت لإغارات مملكة الرغاوة منذ القرن الثافى عشر 
الميلادى على طرق القوافل التجارة ما بين خيرة تشاد غربا إلى النيل شرقا › 
وظل تجديدها قائما حتى نہاية القرن الرابع عشر الميلادى. وقد هاجم أعراب 
جذام مملكة الزغاوة حتى سيطروا على منطقة دارفور؟ التى شنوا منہا غاراتہم 
(١(‏ الممريزى » السلوك › ج۲ > ق ا١‏ »> ص Eh‏ 
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على الأقالم الجاورة حتى ملكة البرنو فى الغرب » وهذا ما تؤكده شكوى 
سلطان البرنو ۰ «المادی عثان اوبیری بن ۰ ادریس -١۱۳۹۲(‏ 
۰٤‏ م ) إل السلطان الظاهر ا سعید برقوق فی سنة ۷۹٤‏ ه 
( ۱۳۹۲/۱۳۹۱ م ) من اعتداءات عرب جذام امجاورين له والذين اغتصبوا 
جماعة من أقاربه وباعوهم فى الاقطار بيع الرقيق'. ولابد أن جماعات عربية 
كبيرة شقت طريقها إلى علوه بعد وصوها إلى المنطقة عبر نهر النيل والبحر 
الأحمر » ومع الحملات العسكرية الى جردت "فى العصر المملوكى وبفضل 
كثرة عددهم وتحالف بعضهم مع الفو نج 'تمكنوا من إسقاط هذه المملكة سنة 
۰ هه ( ٠١١٤‏ م )7 وزادت هذه المجرات العربية بعد سقوط مملكة 
مقرة المسيحية » حيث اندفعت نحو المراعى الخصبة فى علوة . وكان الطابع 
العام للهجرات العربية إلى أنحاء علوة طابعا سليما » وتحققت ها ماربما عن 
طريق الاختلاط ومصاهرة النوبيين فما“. وتدل إشارة اىن سلم إلى وجود 
وباط للمشلمن ف عة عا و خرو الت الل مدو كر ف هة 
المملكة وبہذا استطاعت هذه القبائل العربية السيطرة على معطم أقالم علوة »› 
إلا أا لم تنشى حكومة مركزية تخضع ها هذه الأقالم وف القرن الخامس عشر 
حينا ظهرت عدة مالك ومشيخات إسلامية فى المنطقة ظهر الاثر العرلى 
اا ق ر اة اا راا ا ع وا ا 
اللسيحية فى علوة » وتخل هذا الأثر فى اختفاء نظام الورائة القديم أى نظام 
انر ةة راضخ الك ورايا ن يت شيخ الشية أو لدا ک غل ف 
ازدياد انتشار الاسلام » ولاسيما أن البقية الباقية من المسيحيين فى البلاد عانت 


. ۱۸۷ ابراهم على طرخان › امبراطورية البرنو الإسلامية »> ص‎ )١( 
العرب الذين تحالفوا مع الفوج هم العبدلاب من ,عرب القواسمة الذين ينتمون إلى قبيلة رفاعة‎ )۲( 
احدى الحموعات الجهينية . أما تسميتهم بالعبدلاب فترجع إلى نسبتهم إلى عبد الله جماع الذى‎ 
. ٠۹۲ أصبح زعيما لمذه القبيلة أنظر محمد محمد أمين » العبدلاب وسقوط ملكة علوة »> ص‎ 
. ۷۲۹ مصطفى مسعد » امتداد الإسلام والعرونة إلى وادی النیل الأو سط › ص‎ (۳ 
. ۱۹۳ ریم للمقریزى › الخطط › ج ۱ » ص‎ 
. ۸٩ (ه) مصطفى مسعد » المرجع السابق » ص‎ 


ا 


إ#مالا من كنيسة الاسكندرية . والحقيقة أن هذا الإهمال م يكن قاصرا على 
مملكة علوة » بل شمل أيضا مملكة مقرة » وكانت النتيجة أن تعطلت الطقوس 
الدينية فى البلاد حتى اعتاد النؤبيون على هذا الوضع وكانت المسيحية فضلا 
عن ذلك غطاء لكثير من المعتقدات الوثنية » ولم تستطع أن تغرس هما جذورا 
عميقة فى هذه البلاد“ ولا يكن إنكار أثر الصراعات بين القبائل فى ملكة 
مقرة على قطع العلاقات الدينية بين الكنيسةالمصر ية و كنيسة علوة » مما أدى إلى 
تو قف ارسال الأناقت المصريين ل اسقف النوبة « سيريل » سنة 
eS‏ 


العصر المسيحى المتأخر 

0 ا حالة مسيحى النوبة فيما يكن تسميته بالعصر 
المسيحى المتأحر » أى بعد سقوط الدولة الفاطمية سنة ٥٦1۷‏ ه ( ۱١۷١‏ م) 
و ال ا ن ف جر .وغد ل رك فاص فف اغا 
وهذا العصر هو تلك الحملة التى قادها تورانشاه أخو صلاح الدين الأيوهي على 
الوبة عة ۷١‏ عورا كانت هذه المحمة ردا عل تابد التوين الفاطسن 
وهجومهم على أسوان »› ۾ تقدمهم فى صعيد مصر . ومهما تكن أسباب هذه 
الحملة فإنها ا يذكر أبو المكارم استطاعت الاستيلاء على قصر ابرم > وأسر 
عدد كبير من النوبيين ›» وقامت بتحويل كنيسة العذراء مريم إلى مسجد“ 
وکت بالموقع حامية بقيادة ابراهے الكر دى الذى استطاع القيام بعدد من 
الحملات على بعض المواقع الجنوبية » إلا أنه مات غرقا قرب أدندان عند غاولة 
عبور اهر من فرس فى سنة ٠۷١‏ ه ( ۱٠۷١‏ م )“ وكان لسياسة الردع 
الأيوبى أثرها فى قطع الاتصلات بين النوبة وشواطى البحر المتوسط » مما حرم 


. ١ زاهر رياض » اتجاهات مصر الإفريقية فى العصور الوسطى » ص‎ ٠ )١( 

(۲) محمد محمد امین » المرجع السابق » ص ۱۹٩‏ . 

(۳) ابو المکارم » ص ۱۲۱ - ۱۲۲ . 

Shinnie, Christian Nubia, P.583. )٤( 


a Es 


النوبة من التبادل الثقافى وإقامة علاقات مع كنائس سواحل هذا البحر. 


وتش اخوال النوبة خلال هذه الفترة - کا أشرت من قبل - إلى سيطرة 
العرب على الموارد الاقتصادية للبلاد › وتحکمهم ف التجارة ( وجخاصة رعد 
زشاط تجارة القوافل بالصحر اء 
وتشير الاكتشافات الأثرية - کا ورد تل اندماج اة فرس ف أسقفية 
PY O‏ : ا 
الکناتسن السابقة rr‏ الخزرف الذى 3 انتاجه حلا فف هذا العصر فقلیل ( 
ر بر دأءة المبناعة ¢ وأغلبه ف بالید 4 والخزف المستورد قليل أيضا 4 
ومنه قطع من صتاعة معصصر المملو كية". 
وتبرز لنا الإكتشافات الاثرية اثار الحملات العسكرية المتوالية على بلاد 
النوبة فى هذا العصر »› إذ يلاحظ وجود مواقع محصنة قليلة »> مثل قصر ابرم 
وفرس غرب وسره شرق ومينارتى تجمع بها السكان بكثافة كبيرة »› واخذوا 
منازل ذات حجم کبیر بنیت بالطو ب اللبن . وتتميز هذه المنازل فی منتصف 
القرن الثانى عشر ججدرانہا ا المعقد » وكان الدخحول إلا من 
الشف بعد انات اأ غل العف اح وبع فكل هله الا ية 
إلى استخدامها ف حاية الممتلكات والغلال من المغيرين . وربا کان اعتاد 
الأسوار الدفاعية ف النوبة السفلى على الأقل(“. أما المواقع فى الجنوب فتتميز 
Vantini, GO.,Op,Cit., P.24. (0)‏ 
Adams, W.Y., JEA 51, P.175. ("(‏ 
Crowfoot, J.W., JEA XH, P.145; Adams, W.Y., The evolution of (YF)‏ 
christian Nubian Pottery. Nubische Kunst, P.121; Hans D.‏ 
Schneider, Abdallah Nirgqi- Deseription and Chronology of the‏ 
central church, Nubische Kunst, P.91.‏ 


Adams, W.Y., Kush XII, PP.216-248; id Kush XIII. PP. 148-176. «4) 
Adams, W.Y., JEA 52. P.150 (ه)‎ 


~4 = 


م ا ار رای ر وة که ور 
كولب » وكلها جزر » وبرغم هذا فان النظم الدفاعية ها تقتجه نحو البر وإل 
eg‏ الاغارات كانت من قرات برية اتية من الجنوب . وعلى 
هذا فمن الواضح أن الخطر فى هذه الفترة لم يكن متمثلا فى الحملات العسكرية 
القادمة من الشمال فقط » بل كان أغلبه من تلك القبائل التى اعتادت 
السيربرا » وتوغلت جنوبا » ثم وجهت هجماتما نحو الشمال<. 


وف ضوء ما تقدم فإن من الضرورى أن نتعرض بالبحث لنقطة هامة أثارها 
بود ج E.۰۷ Bud‏ عن دور المسلمين فی مصر فى القضاء غل اة 
ببلاد النوبة » إذ يقول إن اضطهاد اسيحيين فى مصر امتد إلى النوبة وإن كثررا 
من العرب قد ساروا على نهج ش ركائهم ف العقيدة بمصر › فاحرقت الكنائس 
وشيدت المساجد فى مواضعها » وكانت ناية الكنيسة فى النوبة قبل القرن 
الرابع عشر الميلادى. هذا ما دذکره بودج سنة ٠۹۰۷‏ »> وبعد حوالی ستین 
عاما من هذا التاريخ نجد رأيا اخحر يعتمد على جهود ضخمة من البحث 
اللا ا الى ك ا راک ا ال ال ا 
سحاولة مدبرة نحطم العقيدة المسيحية فى ف و فى بااد النوبة > وأن ما 
قامت به حملة تورانشاه من مهاجمة لكنيسة قصر أبرم » وذبح خمسمائة خنزير 
كان بصورة واضحة اثارا عارضة لاصلة ها على الاطلاق بالغرض الرئيسى من 
الحملة . ويضصيف ادامر أن الل الذئى حخدذت للاثار المسيحية ف النوبة على يد 
المحملات المصرية كان قليلا نسبيا ولم يكن التعصب الدينى دافعا إلى ذلك » 
وأن اضطهاد المسيحيين المصربين فى عصر الدولة المملوكية الاولى لم يصحبه 
جهد لقمع العقيدة. 


Ibid, P.151. 0( 
Budge, The Egyptian Sudan, its History and Monurnents, II. P.130. (¥) 
: وقد نفل عله الدكتور مصطفى مسعد فى‎ 
The Downfall of the Christian Nubian Kingdoms, SNR, XL, P.126. 
Adams, W.Y., JEA 52, P.149. (۳) 
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إن ما ذكره آدامز يعد حقائق يدعمها ماورد فى المصادر التارجخية وما 
كشفت عنه أعمال التنقيب عن الآثار » فالحملات العسكرية التى جردت 
كانت ضرورة فرضتها حماية رعايا إلدولة الاسلامية » أوردا على حاولات النوبة 
عدم وفاء مل وكها با قطعوه على أنفسهم وفى اعتداءاتهم المتكررة-على الحدود 
للانتقاض من سيادة المالك على هذه البلاد » وتمثلت له امحاولات ف 
والمناطق الغاضعة لسلطان المماليك  .‏ جردت بعض هذه الحملات لتأيبد 
ملك بعينه » وكان الاحتفال بتتويج ملوك مقرة فى هذه الفترة يتم فى كنيسة 
السيح ( سوس ) أكبر كنائس دنقلة »> حيث كان الأمراء يمدون السماط 
لتناو ل الطعام » وبعد ذلك ينوج اللاك ويقوم بمحلف العين'. 
وتشر الاكتشافات 1 لزارعین السيحيين e‏ الذين 
سلام » لا e‏ بمراقبة سحرك e‏ وهی TTT‏ 
O I a E a‏ 
تحول إلى مساجد » اللهم إلا البازليكا التى ف قصر أبربم » والتى حولت على 
خاد اة ال مسجد ق الت الاد ف د ا جر اا ا ا 
تخدما ککنہ Kr‏ 
و فى النو بة السفلى التى خحضعت للكنوز » و كانت من المناطق الخاضعة لسلطان 
الظاهر بيبرس » وجدت الاثار الدالة على وجود جماعة مسيحية حتى بعد 
سقوط مملكة مقرة بحوالى نصف قرن . کا تدلنا هذه الا كتشافات على استمرار 
العلاقات الاقتصادية بين مصر والنوبة والتى تميرت باستقلاها عن الأحوال 
الستاشة و السك ة0 
a‏ يمكن القول إن انتشار الاسلام فى بلاد النوبة كان تطورا طبيعيا 
حدث مع ف فهم النوبيين لللاسلام » ولم يكن ناتجا عن اتباعهم لدين مل وكهم . 
aa )١(‏ 


Adams, W.Y., Op,Cit., PP.152-153. 


() 
Adams, W.Y., Op.Cit., P.149. 
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SEAS 


ملحق رقم )١(‏ 
قائمة بأسماء ملوك النوبة الشمالية « مقرة » 


Monneret de Villard, Storia della Nubia cristiana, P. 223. وی‎ 


۲ - مصطفى خمد مسعد الاسلام والنوبة فى العصور الوسطى > ص 


. TAY ~ TA! 


Michalowski, Faras, die Nathedrale, P. 185. ب‎ 


£ — عطية القرصى ٠‏ تار دولة الكنوز الإاسلامية › 2-۸ 
ه - تقارير الحفائر ودراسات متفرقة ( أنظر الباب الثالث من البحث ) . 


ابراهام . 
مار کوس 


قریاقو س 


e 
) يوانس ( نس ¬ يوحنا‎ 


زکریا اسرائیل الثانی بن یوانس 
جورج الاول بن زکريا 


o۳۹‏ م ( أو منتصف القرن الخامس 
الملادی) 

90۹ و ۷€ م 

۷ م 

۱ ¬ 0۲ م 

1o00 ~1‏ م 


Ve AY 
RE 
أواخر القرن الثامن‎ 


e AT 
EN ~~ A۸11 أو‎ Ao۹ أو‎ A0٦ 


ES 


زکریا الثالث بن جورح الأول ۹۲۰ - ۹۳۰م ر( کان لا یزال ف 


الحكم فى سنة ٩۳۰‏ م ) 

کبری بن سرور ۳ م 

جور ج الثانى او ۹۷۹ - ۱۰۰۲ م 
رفائیل AKERD‏ 

¢ 1۰A سلمول‎ 

باسیلیو س Ak‏ 

مویس AR‏ 
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دار انين ارد الارل PITYY— 1V4‏ 


شکنده ن آلف داو د ال 
۱۲۷٣-- 0٥‏ م 


GE OEE 

ن ۹ =~- ۱۲۹۰م 
سامون ١‏ م 

اہن احدی أُخحوات سمامون ۸ م 

عودة سمامون للمرة الثانية ۰^ 

أحد أبناء أخحت للملك داود الثانی ٠۲۹۰‏ م 

عودة سمامون للمرة الثالثة 1~ e I۳‏ 
ا ؟ 

بدمة ؟ 

امای 14~ PITo‏ 
کرنبس ( کودانبس ) NESS‏ 

عبد الله بر شمبو 7 م 


e 


كنز الدولة IT‏ 


کر حكم ثلاثة أيام فقط 
عودة كرنبس م 

مقرة 

ITY الملسيحية‎ 


( جویل ؟ ۱٤۸٤ = ۱٤٦٤‏ م) . 
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ملحق رقم (۲) 
قائمة بأسماء أساقفة فرس 


Michalowski, Faras, Die Kathedrale, P.186. ۹ 
Jakobielski, Bishopric, pp, 194-195, 206-211. کک‎ 


| - ایتیوس ٤‏ الربع الثانى من القرن السابع الميلادى . 
ل 


۲ - سرابیور 

E Mis 2 

٤‏ ~~ بیلاطس النصف الثاففق من القرن السابع ادى 

۹ أو‎ ۷۰۹-٩ ولس من‎ ٥ 

م۷٣۰‎ - ۷۱۹ مینا من ۷۰۹ أو‎ - ٦ 

E N الوس( شع‎ ۷ 
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٩۹‏ - يوانس الأول من ۸۰۲ - ۸۰۹م (؟) 

راښ فان 

TLE, مارکو‎ - ١ 

۲ - خائيل الأول من ؟ = ۸۲۷ م 

۳ا من ۸۲۷ - ۱١‏ يولية ۸٦۲‏ م 

٤‏ - عيسو الأول من حوال ۸٦1٦ ~~ ۸٦۲‏ م 

5 رو من حوال ۸٩٦‏ - ۹۰۲ م 

۱٦‏ - آندریاس ف ا م 

وو من ۳۰ یولیه ٩۰۲۳‏ - ۱۳ اغسطس ۹۲۳ م 

۸ - اسطفاتوس من خحریف ۱٤ - ٩۲۳‏ يولية ٩۲٩‏ م 

اش من نہاية ٩۲٦‏ أو بداية ٠ - ٩۲۷‏ أغسطس 
۲ م 


۳ = 


۰ - هارون 


من نہاية ۲ ویر ۹۷/۲ 


فترة شغور من ديسمير 4۹۷۲ إلى ربيع سنة 4۷٤‏ م 


بطر اول 


۲ ۲ سیو انس القالتثف 
FT‏ ماریائوس ) 


۲ -مرقوریوس 


من مارس أو يوليه 4 - ۲۰ یولیه ۹۹۹م 
وتولى مهام منصبه فى الكاتدرائية حتى سنة 
۷ م فقط . 

من سبتمیر ٩۹٩۷‏ - ۲۱ سبتمیر ٠۰٠٥١‏ م 

من سبتمیر ۱۰۰۵ - ۱۱ نوفمیر ۱۰۲۹ م 
وان ا ری ب ر ا 
إلى سبتمير ٠٠٠١‏ م ) 

من ۱۰۳۷ - اول یولیه 7 م . 


فترة شغور من خحريف ٠.١١‏ لى ربیع ٠٠١۸‏ م . 


۷ سخائیل الثانی 


۹ تام ؟ 


من ربیح ٠۰١۸‏ - ۲۲ مایو ٠۰٣۲‏ م 
من صیف ٤ - ۱۰٦۹۲‏ (اغعسطس ۱١۹۷‏ م 
من ۱۰۹۷ (؟)- حوالی ۱۱۲۴١‏ - 
2 

ENV TEST من حوال‎ 
م‎ ¥٥ 
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خربهاة بازرد النوة الغلى ا 
فن ر و ا ع ارو ا ا 
لاسب سشروع ال الال ) 


~~ TY = 


الل رما لرل ولر رل الى ال2 درل لاد 


SE EK 


أولا : المصادر : 


د ابن حلدول 


2 ساویر س ن المقفع 


الصادر والمراجسع 


( أبو اسحق إبراهم بن محمد الفارسى 
الاصطخری المعروف بالکرخحی ) ت ف 
النصف الاول من القرن الرابع الهمجرى . 

امالك والمالك. 
تحقيق الدكتور محمد جابر عبد العال الحينى - 
الجمهورية - العربية التحدة»› 
۱ هھ /1۱٦۱۹م‏ . 
( آحمد بن یی بن جابر ) ت ۲۷۹ هھ 

¬ فتوح البلدان » القسم الأول . 
نشره ووضع ملاحقه وفهارسه د. صلاح 
الدين المنجد › القاهرة ٠۹٥٩‏ . 
( عبد الرحهمن بن محمد بن محمد بن جابر ) ت 
کے : 

- العبر وديوان المبقداً والخير » الجزء 
الأول . القاهرة ۱۳۰۰١‏ ھ/۱ ۱۹٣۳‏ م . 
أسقف الائمونين ) ت أواخر القرن 
٤‏ ه/أواخر القرن ٠١‏ م : 

سير الآباء البطاركة المعروف بسر البيعة 
النقدسة › الحلد الاول › نشر . 
chr. Fred. Seybold (Scriptores Arabici‏ 

Textus). 

المحلد النانى » الجراءان الثاني والالث » نشر 
يسى عبد المسيح وأزولد بورمستر وعزيز 


~ 1o — 


م — اقلق ی 


ا اللسعودى 


۷ ¬ المقریزی 


سوريال عطية » جمعية الاثار القبطیة ٠۹٤۸‏ 
و۱۹۹ . 
( شهاب الدبن امد بن على ) ت ۸۲۱ ه : 
¬ صبح الاعشى فى صناعة الاأنشا .القاهرة 
E STE‏ 
( أبو الحسن على بن حسين بن على ) ت 
RTE‏ 
~ مروح الذهب ومعادن الجوهر . 
تحقيق محمد يى الدين عبد الحميد › القاهرة 
AUS‏ 
( تقى الدين أبو العباس أحمد بن على ) 
ت٥٤۸‏ هھ : 
اا رالاعا ج ك طط 
A NN Bn Ob‏ 
او ا ا 
الأول » ق ر٣‏ 
نشر د. محمد مصطفى زيادة »> القاهرة 
۷ و1۹۸4 . 
- البيان والإعراب عما بأرض مصر من 
الاعراب .تحقيق عبد الحيد عابدين » القاهرة 
۱م . 


۸ - أبو المكارم جرجس بن 


مسعود 


( المحوفى ف أوائل القرن السابع الهمجرى ) 

- « كنائس وأديرة مصر » المنسوب لي 
صالح الأرمنى › نشره ايفیتس › | کسفورد 
1۸۹٥‏ . 


( احمد بن ال يعقوب بن جعفر بن وهب 


a E 


نب المعروف بابن واضح الاخبارى ) ت 
بعد ۲۹۲ ه. 

- تاريخه » الجزء الأول . 
لحف 6۸ هه 


` ۳Y 


ثايا : المراجع العربية الحدينة : 

) إبراهم على طرخان ( د کتور‎ - ۱١ 
. ٠۹۷۰١ امبراطورية البرنو الأسلامية › القاهرة‎ 

۲ - ثروت عكاشة ( دكتور ) 
E E‏ العصر' يتوج رمسيس › القاهرة ANY‏ 

ae E a 
الجر اا هر ى اض الاق و ال الل ر اكار وا‎ 
الدولية المعاصرة نار الدراسات العليا للتار الحديث » جامس‎ 
۷۹ مارس‎ ۱٠١ - ۱۰ ٹمس » أبحاث الاأسبوع العلمی اثالث‎ 
. ۱۹۸۰ القاهرة‎ 

) ) زاهر ریاض ( دکتور‎ - ٤ 

ك اتجاهات مضر الافيقية ف الحصور:الوسطى ٠‏ جلة كلية الاد 

جامعة القاهرة » جا › ۱۹٩۹۹۸‏ . 
٠‏ س مصر وافريقيا > القاهرة ۱۹۷٦١٠‏ : 

ه = سیده اسماعیل کاشف ( د کتور ) 
مصر فى فجر الاسلام من الفتح العربى إلى قيام الدولة الطود 
القاهرة ۱۹۷۰ . 

٦‏ - الشاطر بصيلى عبد الجليل 
تاريخ وحضارات السودان الشرق والأوسط من القرنِ السابع إلى 
التاسع عشر للميلاد › القاهرة AT‏ 

۷ک داه ادم خد واد کور 


نصر تحقیق ف بلادالنو بة: مصر(رسالةالیونسکو٤ ٩-۲۲‏ ۲۲»مارس | 
P۹۸‏ 


۸~ شوق اجمل ( دکتور ) 
تاريخ سودان وادى النيل » ال جزء الأول › القاهرة ٠۹٦1۹‏ . 
الال العردا ةم ل ا كاف 


E 


) س عبد الشاق غنم ( دكتور‎ ٠ 
البحر الأحمر طريقا للدعوة الإسلامية (البحر الأحمر فى التاريخ‎ 
› والسياسة الدولية المعاصرة - مار الدراسات العليا للتاريخ الحديث‎ 
. ۱۹۸۰ جامعة عین شمس ) القاهرة‎ 
) س عبد امجید عابدین ( دکتور‎ ۱۱ 
) S۸۸ ×1, 1959 : نظرات عامة فى تاريخ تعريب السودان ( فى‎ 
) عبد النعم أبو بكر ( دکتور‎ - ۲ 
. ٠١۹٩۲ القاهرة‎ › ) ٥۸ بلاد النوبة ( المحتبة الثقافية‎ 
) عبد المنعم ماجد ( دكتور‎ - ۳ 
› ) ظهور حاافة الفاطميين وسقوطها فى مصر ( التارخ السياسى‎ 
. ۱۹٦۹۸ القاهرة‎ 
) عطية القوصى ( دكتور‎ - ٤ 
۹۸١ تأر دو لة الكنوز الاسلامية › القاهرة‎ 
) فرید شافعی ( د کتور‎ - ٥ 
A O N اا و‎ 
. ٠۹۷۰ القاهرة‎ 
عمد حمدی الناوی‎ - ۹ ٦ 
. 1١۹١١ نهر انيل ف المكتبة العربية » القاهرة‎ 
) محمد عوض محمد ( د کتور‎ - ٩ ۷ 
. ٠٠۹١۱ اردان الشمالى - سكانه وقبائله › القاهرة‎ 
ع کے امن رد کور‎ 
. إلعبد لاب و سقوط مملكة علوة » بجحل الدراسات الافريقة » العدد اى‎ 
Ve 
) مصطفی خمد مسعد ( دکتور‎ - ١ ٩ 
امتداد الاسلام والعروبة إلى وادى النيل الأوسط > مجلة الجمعية‎ - 
. ٠۹١۹ المصرية للدراسات التاربخية »> الد الثامن‎ 


= ۳۹ ت 


- البجة والعرب فى العصور الوسطى › بجلة الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية المجلد ۲۱ › المجرء الثانی » ٠۹۰۹‏ . 
- الاسلام والنوبة › القاهرة ٠۹٦۰‏ . 
۰ - مکی شیکة ( دکتور ) ۰ 
السودان غر الوت الاه ة 4ة . 
۱ - يوسف فضل حسن 
- المعام الرئيسية فى الهجرة العربية إلى السودان ( دراسات فى تاريخ 
السودان » الجزء الأول ) » الخرطوم ٠۹۷۰‏ . 
- عبد الله بن عبد الحميد العمرى من رواد المجرة العربية إلى 
السودان ( دراسات فى تاريخ السودان » الجزء الأول ) » الخرطوم 
|٥‏ . 


الفا : المراجع الأجنبية المترجمة : 

۱ ¬ بو رکهارت ( جون لويس ) 
رحلات بور کهارت فی بلاد النوبة والسودان › تر جه الأستاذ ف اد 
أندراو س » القاهرة ۹ . 

۲ س لیزلی جرینر 
سد عال فوق أرض النوبة » ترجهمة على جال الدين عزت » القاهرة 
STU‏ 

ک ‏ ولترايمرى 


ر أ تقرير مصلحة الآثار عن اثار بلاد النوبة المهددة بالغرق لمناسبة مشروع 
السد العالى . القاهرة ۱۹٥۰‏ . 

وت ر ير مصلحة الآثار السودانية ف المؤتمر السادس للاثار فى البلاد العربية 
E a ONT‏ 


= إ1“ 
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